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تصدر عام ۱ 


(۱) تصدر عام 


› تحن ني أمس الحاجة إلى نشر علمى دقيق لأصول تراثنا العر نى القدع‎ - ١ 
فإنه عن طريتق هذا النوع من النشر تيا النصوص وتستبين ›» ويسهل على‎ 
المشتغلين موضاعانما قراءتها والإفادة منها . وليس أجدى على الباحث‎ 
من آن تكون بين يديه الوثاثق الأولى مضبوطة عققة خالية من شوائب‎ 
. التحريف والتصحيف‎ 


وقد ابتليت كتبنا القديمة بأن قام على نشر الكثير منها والإشراف على 
إخحراجها ناشرون من غير العلماء المتخصصين ».لاهم لمم سوى جى الربح 
المادى من طبعها . وحن نعانی من نشرام مانعائى من أخطاء مطبعية 
ولغوية » ونقص في النصوص هنا وزيادة هناك » وخلو تام من التحقيق 
والتعليق والتفسير والفهارس العلمية بشى آنواعها . وكثير اما نقف من نص 
من النصوص حیاری مكتوفي الآیدی لا نفهم له معی ولا نستطیع له 
توجيهاً » أو نوجهه توجيهاً خاطا لم بخطر المولف ببال » لالب سوى 
أن ني النص تحريفاً أو نقصاً أو إضافة من ناسخ » أو خلطاً بين من النص 
وشرح وضع عليه . ويك أن يسقط حرف الى «لا» من جملة من اب حمل » 
أو توضع كلمة و [ذ» بدلا من ر إذا» أو العكس »> أو تكتب كلمة 
ر العارفين » بدلا من و العراقيين » أو حو ذلك من التحريفات » لكى 
يضطرب النص ويفسد معناه ؛ وكثيرآً ما يودى بالباحث إلى فهم خاطى 
قد يقضى إلى رى باطل أونظرية لا ساس ها . 

ولأختلف حظ رسالة , مشكاة الأنوار » الى ننشرها اليوم كثيراً عن 
حظ غيرها من الكتب الى نشرت على الحو غير العلمى الذى أشرنا إليه . 
فقد طبعت فی مصر عدة طبعات : سن ۱۳۲۲ھ › ٣۱۳۲ھ‏ ¿ ۱۹۲۹ م > 


۲ تصدرر عام 


ستة ۱۳٤۳‏ هھ . 

وقد قابلت هذه الطبعة - الى هى الآ ن أكار الطبعات تداولا - عل 
اايخطوطات الى تيسر لى الاطلاع عليها > فوجدم)ا حافلة بالأخحطاء 
والتحريفات اللحطيرة ؛ ها وجدت فيها إضافات كثر ة على النص الأصلى › 
ونقصاً يبلغ الصفحة قي موضع من المواضع : وذلك من قوله و« بازلة 
البهاتم بل أحس » إلى قوله  :‏ بعحض الظلمة وهى تفوسهم المظلمة“ » . 

ويظهر أن الأصل الذى أخحذت عنه هذه النسخة كان ختلطاً ببعض 
الشروح والتعليقات › فنقل الناسخ كل ذلك ولم يفرق بين امن وغيره . 

ويكئى أن أذكر بعض تماذج من التحريفات الى وقعت ي هذه النسخة 
ليظهر ما فيها من خحطورة : 

» وره في ص ۱۲۹ «سر الكلبية » بالسين : والصحيح , شر الكلبية‎ ١ 
. بالشین‎ 

ورد ي ص ٠۳١‏ « وقس عليه الضوء والنهار » : والصحيح 
«وقس عليه الطوروالتار » لأن الكلام عن موسى الذى آنس من جانب 
الطور تارا . 

ورد ف ص ۱۳۱ : ر« وهذا الحظ من الری cK‏ والصحيح : 
و وهذا النمط من الرحى » ۔ 

€ ورد ف ص ۱٤۳‏ : « وهو الذى يکثب ما آوردته اواس » . 
والصحيح : ر وهو الذى يستثبت ما أوردته المحواس ٠‏ . 

٥‏ ورد ف ص ۱۳٤١‏ : : أجل وأسی"» ٤‏ والصحيح : « أجل 
وآسی » هة ۴ 

( ۱ ) انظر ص ٠۳۹‏ من النسخة الطيوعة ضبن جموعة « راهم انوا » الى نشرها 
ی الدين صار ی الكردي . 


تصدرر عام ۳ 


“وقي ص ٤‏ : و فلر جع إلى غرض الأمثلة ۾ > والصحيح : 
« إلى عرض الأمثلة » بالعين المهملة .ا 


۷-وثي ص ٠۴١‏ : و« كون الأنبياء سراجا منيرآً » > والصحيح : 


« سرجاً منيرة » 
۸-وتي ص ٠۳۷‏ : « والحوادث الرديئة » » والصحبح : « والأشغال 
المردية » . 


۹٩-وی‏ ص ۱۳۸ : و وأصناف هذه الأقسام كثير ة» ٤‏ والصحيح : 
3 وأقسام هذه الأصناف كثيرة » . 

١-وثي‏ ص 1۳۹ : ر فأحاله الطبع » : والصحيح : ر فأحاله إلى 
الطبح . 

هذا قليل من كثبر من أمثلة الأخطاء الى لاحظتها في هذه الطبعة 
بالإضافة إلى العيوب الأخحرى الى أشرت إليها ؛ ولذلك كانت إعادة ذشر هذه 
الرسالة ونشر غيرها من موألفات الغزالى واجباً تقتضيه الأمانة العلمية كا 
يقتضيه إنصاف الولف الذى من حقه علينا أن نفهم مؤلفاته على النحو 
الصحيح الذى قصد إليه . وهذا ما اعتزم المجلس الأعلى ارعاية الفتون 
والاداب والعلوم الاجتماعية القيام به عند ما قرر نشر مؤلفات الغزالى 
ما طبع منها وما لایزال عحطوطاً . 
۲ اسم الرسالة ومىزلتها من مؤلفات الغرالى : 

» أطلق عليها اسي و مشكاة الأنوار » كا ورد ني و كشف الظنون‎ ١ 
. اجى خليفة وني النسخ المطبوعة‎ 

۲ - واطلق عليها كذلك امم و مشكاة الأثوار ومصفاة الأسرار» 
كما ورد ني محطوطة باريس وي آحر عحطوطة بلدية الإسكندرية . 

۳ - وسميت باس و كتاب المشكاة والمصباح » كا هو وارد ثي حطوطة 
شهید على اشا . 

وينسب للغزالى كتاب تخر بعنوان ر مشكاة الأثوار في لطائف الأخبار » 


٤‏ ددر عام 


لاصلة له بهذه الرسالة ؛ ونما هو كتاب ضخم توجد منه مخطوطات 
بدار الكتب المصرية ؛ وي صفحة عنوان المخطوطة رقم ۲۳۷ تصوف يرد 
اسم الولف الحقينى وهو علاء الدين على بن محمد الشهير باين الفقه الحافظ 
الصرى التوفي سنة 2۸۷۷ . 

ولاشك ني أن رسالة مشكاة الأنوار من مولفات الغزالى المتأحرة الى 
تمثل عصر التضج الفكرى والروحى ؛ ولكتا لانستطيع أن نضع تارا 
حدوهاً لتأليفها كا فعل الأستاذ ماستيون في كتابه , مجموع نصوص غير 
منشورة خحاصة بتاريخ التصوف يي الإسلام : باریس سنة ۱۹۲۹ » حيث 
يقول إنها ألفت في الفترة ما بين ٤4٥‏ ب ٠٠١‏ » وهى الفترة الى قضاها 
الغزالى ي طوس وعكف فيها على التأليف والعبادة . ويذ كر ماسنيون من 
موٴلفات الغزالى في هذه الفعرة كتاب و معيار العلم « وكتاب , حك النظر » 
وكتاب والمقصد الأسنى » ورسالة ر مشكاة الأنوار » . ولكنا نرى ني ومشكاة 
الأنوار » إحالات على هذه الكتب جميعها ما يدل على أن الغزالى ألفها 
قبل المشكاة » ولاندرى إذا كان آلفها كلها في نفس الفر ة الى محددها ماسنيون . 
ولانظن أن للأستاذ ماسنيون من السند التار ى ما يعتمد عليه في تحديد 
سنوات تأليف كتب الغزالى على النحو الذى رسمه . 
۳ حخطوطات الرسالة : 

يوجد لارسالة ما لايقل عن ست وئلاثين مخطوطة مبعرة ي جميع 
أنحاء العام ؛ نذكر منها ما يلى : 

١ (‏ ) بلدية الإسكندرية وتار ها ۹۰۷ ھ (۲) قوله < ۱ ص ۲٦۲‏ . 
(۳) الموصل٦۷١‏ [۸] ٤(‏ ) بتنا ۲ : ٤۱۲‏ [ برقم ۲۵۸۰ (۸) ] 
)٩(‏ برلین رقم ۳۲۰۷ )٦(‏ لیدن رقم ۱۹۸۸ . (۷) عحطوطات بریل 
)A( ۳ : ۲‏ الأميروزيانا )111,573 A 64,V (SO‏ 


( ۱ ) راجع مولفات الغزال الاکتور عبد الرحمن بدوی : ص ۴۸۱ - ۳۸۲ : القاهرة 
سنة 1۹71١‏ . : 


صد ر عام ا 


)٩ (‏ الفاتیکان بورجیری ۷a. 8ە0rچط. ٦5‏ (۱۰) مانشسر 71,1 
(۱۱) رنستون » مجموعة جارت رقم ۲ وتار غه ۹۳۷ ھ (۱۲)المکتب 
الهندى بلندن رقم ۷ فهرس آربری بتاریخ ۱۰۹٩‏ ؛ ورقم ۱۲۳۸ 
بتاریخ ۱۱۰۷ . (۱۳) طهران : مجلس شورای مل رقم ٩۰۱٩‏ بتاریخ 
)۱٤( . ۰‏ آصفية ۱ : ۳۸۸ [ )٥( ۱٤‏ تصوف عرنی] )٠٥(‏ طهران 

)١١( . ۷ : ۲‏ رامقور ١‏ : 1۹۷ . (1۷) الظاهرية : عام 4 
وني استانبول : (۱۸) شهید على ۱۷۱۲ › ۱۳۷۷ ۔ (۱۹) بشیر آغا 
)۲١( ۰‏ السلیمانية ۷۳٤‏ . (۲۱) کوبرلی برقمی ۱١١۳ > ۸٦۰‏ : 
(۲۲) أیاصوفیا ۲۰۷۵ » ۱۷۱۱ [۳] ۰ ٤۸۰۱‏ . (۲۳) جار الله ۱۰۹۲ 
)۲٤( . ۲۰۷ ۰ ]۱[‏ ول الدین ۱۸۲۹ . )۲٥(‏ سلم أغا : امجموع 
زقم ۸ . )۲٣(‏ سعد ۱۷۱۷ر۱۸ . وي دار الكتب المصرية » (۲۷) 
۳ تصوف : بتاریخ ۱۰٦۰‏ › (۲۸) برقم ۱۸٤‏ تصوف ( ضمن 
مجموعة ) » (۲۹) مجامیع طلعت بأرقام ۲۷۴۲ » ۵۱۳ › ٤ ۳۲٢‏ ۲۲ > 

. A۲٦ 
. ٦۳۱ وي باریس (۰) برقم ۱۳۳۱ . (۴۱) وني السکوریال ۲ برقم‎ 
بتاریح‎ ٩ جوتا (قهرس رتش ق ۲ < ۲ ص ۳۷۸) رقم‎ )۳۲( 
: 0. 1A۸ 
: عخطوطتا شهيد على وبلدية الإسكندرية اللتان اتخذتا أساساً هذه النشرة‎ - ٤ 
کوت سهت عى وراي وال ا ا ا کے‎ 
حخطوطة شهید على . رقم ۱۷۱۲ بمکتبة شهیدعلی‌باستانبول »وتو جد‎ ) ١ ( 
۳١١۲ منها صورة شمسية بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ 
صفحة مسطرتها ۲۲ سطراً‎ ٤۳ تصوف ..تقع ني ۲۲ ورقة ني‎ 
: خط كبير واضح . وقي صفحة العنوان‎ 
: أذ هذا الثبت برمته من كناب مؤلفات الفز الى الدكتورعيد الرحمن بلوى‎ ) ١ ( 


س 1۹4 . 
٢ (‏ ) وقد آشرنا [لہا با حرف ش . 


“ تصد ر عام 


و كتاب المشكاة والمصباح صنفه الشيخ الإمام الزاهد حجة الإسلام 
ابو حامد2٩)‏ حمد بن عمد بن عمد الغزالى قدس الله روحه » . 

وتحت ذلك اسم الناسخ وهو ر عبد المجيد بن الفضل الفزارى الطبرى ». 

وأول الرسالة : « يسم الله الرحمن الرحم . رب أنعمت فزد بفضلاك . 
الحمد لله فائض الأنواء الخ . 

وكير ميزة طمذه المخطوطة آنا فیما نعلم أقدم خطوطة موجودة 
ارسالة ؛ [ذ آنا کتیت سنة ۰۹٥م‏ آى بعد وفاة الغزالی بأريع سنوات . يقول 
ناسخها ي آنحرها : 

ر جز الكتاب وصادف فراغ صاحبه عبد المجيد بن الفضل الفزارى 
الطبر ى ليلة ابلحمعة وهى الليلة التاسعة من شهر رمضان سنة تسح وخحمسمائة ˆ 
وهو يحمد الله تعالی كثيراً على نعمته » ويصلى على محمد النى ورمرته ) . 

وعلى الرغم من هذه الميزة الى نجعل حخطوطة شهيد على أقرب النسخ 
من نسخة الولف الأصلية » لاحظنا فيها ‏ لسوء الحظ ‏ كثيراً من الأطاء 
والتحريفات والأغلاط النحوية حى في | سم الغزالى » ما يدل على أن الناسخ 
ل يكن على سحظ كير من القافة اللو ۶ 

(ب) عطوطة بلدية الإسكندرية © : رقم ۱۷۸۲ د بقلم فارسی 

دقیق جمیل ؛ نس خت سنة ۷ ۰ وهی تقع قي ۱۷ ورقة من ٣٤‏ 
صفحة » ومسطر ما ۱۹ سطراً . 

وهى على ابمحملة أدق من نسخة شهيد على › وبا كلمات › وأحيانا 
جمل قصيرة › هامة ساقطة من المخطوطة الأحرى . وفي صفحة العنوان 
و كتاب مشكاة الأنوار امام الغزالى رحمه الله تعالى » > 

والمفحة مملوءة بأدعية وآبات 5 آ نة وأحاديث مكتورة حط ناسخ 
الرسالة > 


١ (‏ ) في الأصل و أي حامد ! » > ولعل صتلفه تحريف لكلمة ر صنعة ٠‏ 
( ۲ ) وقد آٹرنا إلہا بالحرف ب . 


تصدیر عام ۷ 
وتبداً المخطوطة بأول الرسالة وهو ر الحمد لله فائض الأنوار وفاقح 
الأبصار وكاشف الأسرار الخ . 

وننتهى بقول الناسخ : 

« تمت كتابة مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار . اللهم اغفر لنا مع الأبرار. 
يسر العسر يا ميسر الأعسارويا خارق الأستار بحرمة محمد سيد شفيع الأشرار 
وقامع الكفار . تاريحخه سبع وتسعمائة من هجرة النبوة » 2 

وقد اعتمدنا تي محقيق هذه الرسالة على هاتين المخطوطتين › واعتبرنا ي 
عخطوطة شهيد على أصلا »> وسجلنا القراءات المخالفة الواردة ني عخطوطة 
بلدية الإسكندرية في الموامش . ولكن هذا لم منعنا في كثير من الأحيان أن ِ 
نأحذ بقراءات محطوطة بلدية الإسكندرية ونشتها ي المنن ونذكر ما بالفها 
من قراءات عخطوطة شهيد على ي المامش ؛ فقد كان رائدنا في تحقيتق النص 
الأخذ بأفضل القراءات > 
ه ‏ ترجمات المشكاة والدراسات الى وضعت حوها : 

م تلق رسالة , مشكاة الأنوار » من عتاية الباحثين ما لقيه بعض كتب 
الغزالى الأحرى على الرغم من أهميتها ومتزلتها العالية بين كتب المؤلف 
الى كتبها ني عصر نضجه . والرسالة جديرة بالدراسة والتحليل العميق 
لما تلقيه من ضوء على بعض المسائل الى عاب حها الخزالى تي كتب سابقة عليها › 
ولانما تصور الموقف النهاثى الذى وقفه من هذه المسائل : وقد جرو فيها 
على مالم مرو بالتصربح بثله تي أى موف آلحر : فقد أشرف فيها على 
القول بوحدة الوجود » وخاص بعد مناقشات طويلة إلى القول بأنه ليس 
ي الو جود موجو د حقییی إلا اله ؛ لان کل ماسواه مستمد وجوده منه ؛ وماکان 
وجوده عارية فهو ثي حكم المعدوم . فالعا ني حقيقته لاوجود له . وأقصى 
ما صرح به في کتبه الأخحری قوله و« إنه لیس في الوجود إلا الله وآثاره 
والگون کله من آثاره » 7 

ولعل السر ثي عدم إقبال الباحثين على دراسة هله الرسالة أا ثدور 
حول موضوع خاص ضیق تي مظهره وإن کان واسعاً وعميقاً نې حقیقته : 


۸ عبد ر عام 


فقد يتوهم الناظر فيها نظرة عابرة آنا ليست إلا تفسيراً لاية قرآنية حاصة 
هى آية النور > ولايدرك آن الغزالى قد نحص ني هذا التفسير فلسفة إشراقية 
كاملة› ونظرية في حقيقة الوجود كا يتصوره . ويتجلى ني الرسالة إلى جانب 
هذا المنهج الذى الترمه الغزالى في تأويله للقرآن وتخريجه للمعانى الباطنية 
فيه > وهو المنهج الذى لاشك ي أن ابن عرنی قد حاکاه فيه عندما استخلاص 
مذهبه الفلسى الصو كاملا من طائفة محدودة من الا يات القرآنية » وإنكان 
الغزالى قد قصر منهجه التأوبلى ي الأغلب على الآ يات الى يضرب فيها الله 
الأمثال للناس ي حين أن ابن عربى التزم هذا المنهج في تفسير ه للق رآن برمته . 

ويستوى ني عدم العناية بدراسة المشكاة الباحثون العرب والغربيون . 
أما الباحثون العر ب فقد شغلو | أتفسم م بوق الخزالى من‌الفلاسفة ورده عليهم ؛ 
أو بالرد عليه ني نقده للفلاسفة كا فعل ابن رشد ني تہافت التهافت » وکأنه 
م مخطر ببالمم آن الغرالى الذى حارب الفلسفة وجاول هدمها فيلسوف 
من طراز آنحر غير طراز الفاراى وابن سينا ؛ وأن المصادر اللحصبة في فلسفته 
هى رسائله القصار كالمشكاة والرسالة اللدنية وبعض أجزاء كتيه المطولة 
كالإحياء ومقدمة المستصنى . 

وأما علماء الغرب فقد جذبتهم ني الغزالى شخصيته العالية فعنوا بدراسة 
كتيه من حيث صلتها بعلم الأديان المعارن > وبالغرالى الصوني لاالغزالى 
الفيلسوف . 

ولا تزيد الببحوث المطولة الى وضعها الغربيون حول ومشكاة الأنوار» 
عل ثلاثة : 

الأول : مقال كتيه فنسنك ني ليدن سنة ۱۹٤٤‏ ني عشر صفحات . 

الغا : محث نشره جير دنر بمجلة و الإسلام « Der Islam‏ بالإنجليز ية 
بعنوان و مشکا مشكاة الأنوار ومشكلة الغرالى » سنة ٠۹۱١‏ . 


القالت : حث نشره مونتجومری وات عجلة الحمعية الملكية الاسيوية 
R.5‏ 3 ستة 14٤٥‏ . 


تصدير عام ۹ 
وقد عرضنا ممذه البحوث وناقشناها في خحليلنا للكتاب . 
وكذلك لم حظ المشكاة من الرجمات إلى اللغات الأوربية إلا بثلاث : 
الأولى ترجمة إلى اللاتينية قام با إسحق بن يوسف الفاسى ؛ والثانية إلى 
اللاتينية أيضاً وقد قام بها مترجم مجهول ؛ والثالثة إلى الإنجليزية قام بها 
جير دنر سنة ۱۹۲٤‏ . 


(ب) ليل تقدى لارسالة 


موضوع رسالة و مشكاة الأنوار » كا يقول الغزالى » هو أسرار 
الأنوار الإمية مقرونة بتأويل ما تشير إليه ظواهر الآ يات التلوة والأخبار 
المروية مثل قوله تعالى : , الله نور السموات والأرض » الخ . مع قوله 
عليه السلام : , إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة » الخ . 

فالغزالى له نظرية فلسفية إشراقية اول ي ضوتًما أن يوول آية النو 
وحديث الحجب . أى أنه لا بأخذ الآ ية والحديث على ظاهرهما وحسب » 
بل يبحث عن الأسرار الإية الى ينطويان عليها » جرياً على منهجه الاص 
في التأويل ؛ وهو منهج أشار إليه بالتفصيل ثي هذه الرسالة : وستأى خحلاصة 
له في هذا التحليل . 

ولاجدال تي أنابمحانب الفلسى من‌الر سالة حب أن يستخلص من التأويلات 
الباطنية الى وضعها الغزالى على الا ية والحديث وما احتويا من رموز وإشارات 
وما حرج منهما وفرع عنهما من نخريجات وتفريعات . وبمذا أتت الرسالة 
فريدة تي بايما من بين مولفات الغزالى » ها وحدمما التأليفية اللحاصة الى تمتاز 
بها ء وإن كنا نرى لبعض أجزانما نظيراً في كتبه السابقة عليها : وذلك مثل 
كلامه عن حديث الحجب ني أواخر ابحرء الثالث من كتاب الإحياء . 


الفصل الأو ل 


يبدأ الفصل الأول بناقشة معى و النور» فى عرف العامة وعرف 
اللحاصة > م فى عرف خاصة اللحاصة وذلك تمهيداً لبيان أنالته تعالى هو نورالأنوار 
أو النور الأعلى الأقصى » وأنه النور الحق والمقينى الذى تنبعث منه ساثر 


۲ تصدرر عام 


الأنوار الى لا تسمى أنواراً إلاعلى طريق المجاز . فكأن الغزالى بدأ بقضية 
اعتبرها بديمية أو مسلمة » وهى أن للعالم أصلا مغايرآً له وأن هذا الأصل 
هو النور الحقينى أو النور بالذات › تم اتخذ حطوات تدريية لا لإثبات 
وجود ذلك النور بل لتقرير وجوده . 

والنور بالمعی العامى هو ما صر بتفسه ویبصر به غيره نور الشمس 
والقمر والسراج والتار المشتعلة . ولكن لماكان هذا الور لايبصر ولا يدرك 
إلا إذا وجدت عي تبصره › اعتبر الروح الباصر رکتاً ي [دراکه وکان 
أولى بأن يطلق عليه اسم النور من النور الظاهر. 

هذه ول حطوة خحطاها الغزالى ني الآرتي ني معنى النور وقي تجريده » 
إذ انتقل من النور الظاهر المحسوس إلى نور آخر غير ظاهر وغير حسوس : 
وهذا النور الآخحر هو النور في عرف اللحاصة . 

تم نظر الغزالى قي و نورالعين » فإذا به موسوم بأنواع كشير ة من‌النقصان : 
فهو يبصر غيره ولايبصر نفسه »> وهو لايبصر من الأشياء إلا ظاهرها : 
ولايبصر الأشياء المغرطة تي القرب والبعد » ولايبصر إلا التناهى ؛ ويرى 
الصغير كبير ا والكبير صغيرا . والساكن متحركا والمتحرك ساكاً وهكذا . 

ولكن ي الإنسان و عياً » ليس فيها شىء من هذه النقائص وهى 
, العقل » أو الروح أو النفس الإنسانية : لذلك كانت أولى باسم النور من 
العين الباصرة . هذه هى اللاطوة الثانية الى خطاها الغزالى في تجريد النور 
حيث وصل إلى نور عقلى به يبصر الإإنسان نفسه وغيره » ويدرك المنامى 
واللامتناهمى > والأشياء المغرطة في البعد والقرب » ويدرك ما وراء الحجب » 
وينفذ إلى بواطن الأمور وأسرارها وحقائقها »> والعالم أعلاه وأسفله ؛ 
بل يدرك اللحالق جل شأنه ويدرك نسبته إليه .` 

إلا أن العقل على الرغم من كل هذه الكمالات الى من أجلها استحق 
اسم النور أكثر ما استحقه نور البصر لايدرك مدركاته على درجة واحدة ؛ 
فمن الأشياء ما یدرکه إدراکا مباشرآ ي جلاء ووضوح »› وبعضها مالایدرکه 
إلا [ذا تبه إليه من مصدر حك . والقرآن أعظم منبهللعقل لأنه أعظم حكمة. 


تصلرر عام ۳ 


ومن هنا کان القرآن آولى باسم الور من العقل > وورد وصفه بالنور 
في قوله تعالى  :‏ والنور الذى أنزلنا » > وني قوله : , وأنزلنا إليكم 
نورا مبیناً » . 


هذه هى اللطوة الثالثة في تجريد النور إذ نحن الان بإزاء نور ليس 
من أنوار هذا العام > بل من آنوار عالم الملكوت الذى مته القرآن . وعالم 
اللكوت هو العام العلوى الذى تسكنه الملائكة وتعرج إليه نفوس‌السالكين . 
وهوعالم الغيب الذى يعتبر عام الشهادة أثراً من آثاره وظلا له ومسيياً عنه . 
وهو عالم مشحون بالنوار . 

م إن أنوار عالم الملكوت الى تقتبس منها الأنوار الأرضية مرتّبة بحسب 
قر بها وبعدها من منبع النور الأول الذى يثله الغزالى بضوء القمر عندما 
يدل ي كوة بيت فيقع على مرآة منصوبة على حائط » م ينعكس منها على 
مرآة على حائط آخحر » ثم ينعطف إلى الأرض فينيرها . فهو نورواحد ظهر 
عنه بواسطة الانعكاسات أنوار كثرة مستعيرة وجودها منه لأنه لمكن 
أن يشتق بعضها من بعض إلى غير نماية » بل لابد أن ترتى إلى منيع التور 
الأول الذى هو النور بالذات أو النور الحقينى أو النور المحض رالله) الذى 
لایسمی غیره باسېم الور إلا مجازاً . 

هذا النور التق هو الذى بيده الحلق والأمر ء ومته الإنارة أولا وإدامة 
الإنارة ثانباً > ولاشركة لنور غيره ني حقيقة اسم النور ولااستحقاقه . 

ويقابل النورالظلمة . وإذا كان النور هو الوجود الملحض > فالظلمة 
هی العدم اللحض » لأن المعدوم ليس موجوداً لنفسه ولالغيره . ولكن 
الغزالى لاستعمل كلمى الور والظمة كما ستعملان تي مذهب الثنوية 
الفارسية عى مبدأين متعارضين متصارعين . وإعا النور عنده هو الوجود 
الإججاى والعدم هو سلب الوجود . ولا كان الوجود ينقسم إلى ماله هذه 
الصفة من ذاته وإلى ما هى له من غيره ؛ ولا كانت نسبة الوجود إلى هذا 
الأخير إا هى من حيث إضافته إلى غيره لامن حيث ذاته » اعتبر فيحكم 


1٤‏ تصدیر عام 


العدم الملحض . وهذا هو شأن العام أوكل ما يطلق عليه اسم « ما سوى الله » . 
فهو ي ذاته عدم حض » والوجود الق هو الله تعالى كا آنه هو النور التق . 
وليس هذا الكلام ضرباً من المجاز ني التعبير في نظر الغزالى » بل هو الق 
الصريح ؛ كا أنه ليس نتيجة لقدمات‌نظرية وضعها العقل » بل هو حقيقة 
يشاهدها العارفون مشاهدة عيانية عندما يرقون ي معراجهم الروحىر من 
حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة » فيدركون ذوقاً معى قوله تعالى : و« كل 
شىء هالك إلا وجهه » لابمعی ان کل شیء سوی الله یصیر هالکاً یوقت 
من الأوقات » بل بمعنى أن كل شىء سوى الته هالك زلا وأبداً ولايتصور 
إلا كذلك . أما الموجود فهو وجه التق وحده ؛ والته تعالى هو المتفرد بالملك 
آزلا" وأبدآً » ني هذه الدنيا وني الآ خرة . وليس نداء الله في المخلوقات يوم 
القيامة بقوله ر لن الملك اليوم ؟ له الواحد القهار » قاصراً على يوم القيامة › 
بل إنه لا يقارق سمع المخلوقات أبداً ني هذه الدنيا . 

وهكذا وصل الغزالى ي نماية تفكيره إلى نظرية أشبه ما تكون بنظرية 
وحدة الوجود ؛ ومن العسير صرفها عن هذا الى إلا إذا اعتبرت أقواله 
من قبيل الشطح الصوف » ولم يوثر عن الغزالى أنه كان من أصحاب 
الشطحات . فهو يقرب قرباً عجيباً من أصحاب وحدة الوجود حينما يقول 
«إن‌العالم بأسره مشحون بالأنوار .. ثم ترتي جملتها إلى نور الأنوار ومعدنما 
ومتيعها الأول ۽ وآن ذلك هو الله تعالی وحده لاشرياك له » وأن سائر 
الأنوار مستعارة > ونما الحقيى نوره فقط » وأن الكل نوره » بل هو 
الكل ؛ بل لاهوية لغيره إلا بالمجاز . . بل كا أنه لا إله إلا هو » فلاهي 
إلا هو ء لأن , هو » عبارة عما إليه إشارة كيفما كان » ولاإشارة إلاإليه » . 
إنه لا يقول صراحة إن الحق هو الحلق وإنهما وجهان للقيقة واحدة لافرق 
بینهما إلا بالاعتبار کا قال ابن عر من بعده » ولکنه قول لا موجود عل 
القيقة إلا الله » وإن العام لاو چود له إلامن حیث انعکاس وجود الق فه 
کانعکاس ضوء القمر على صفحة المرايا المتعددة . وهذه في نظره حقيقة 
يقرها العقل ويؤيدها الكشض الصوقي . وهو يفرّق ني ناية المطاف بين 


تصدر عام 10 


توحيد العوام وهوالقول بلا إله إلاالله > وتوحيد الحواص وهو لاإله إلا هو ء 
وو هو  »‏ کنا قلنا - هو کل ما یشار اليه . وتوحيد الحواص عنده و آتم 
وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في الفر دانية المحضة والوحدانية 
الصرفة . ومنتهى معراج الحلائق ماسكة الفردانية » . 

ولم نجد تي كتب الغزالى الأخرى - فيما نذكر - مثل هذا التصريح 
بالوحدة الوجودية ؛ وكل ماقاله في الإحياء و ليس في الوجود إلا الله 
وآثاره والکون کله من آثاره» وني ذلك اعبراف منه بو جود الکون إل جانب 
وجود الله > وفيه إغلاق لباب بي وجه وحدة الوجود . فهل نرى في 
«المشكاة » تحولا ني موقف الغزالى من الحقيقة الوجودية » وملا واضحاً نحو 
نزعة الصوفية القائلين بوحدة الوجود ؟ إنتا إذا أخذنا بثال ضوء القمر 
والمرايا الى ينعكس عليها ضووه » قد نسلم له بأن الأنوار المنعكسة على 
المرايا لاوجود ولا حقيقة ها في ذانما » مع نها موجودة ونراها روا العين ء 
وإغا هى في الحقيقة انعكاسات للنور الأول الذى هو نور القمر . ولكن 
ما قوله تي المرايا نفسها » وآى شىء يقابلها ني تثيله ؟ هل يفكر الغزالى 
في شى ء أشبه بالميولى الأول الى قال بہا الفلاسفة لكى تنعكس عليها الأنوار 
الإفية ؟ ولكن الغزالى ينكر كل الإنكار وجود مادة قدية العام ويقرر 
أن العام لوق حادٿ من عدم . 

والظاهر لى أن الغزالى باستعماله هذا التمثيل ( تثبل ضوء القمر 
والأنوار المنعكسة منه ) يعقد مشكلة صدور العام عن الله ولامحلها على 
ساس عقلى » فهل أسعفته التجربة الصوفية في حلها ؟ إنه يذكر العارفين 
الذين لايرون في الوجود إلا الواحد الحق لأنهم يشعرون ي حال وجدهم 
أو فنابم بوحدة شاملة لايشهدون فيها إلا الله » ولايكون ني نجربتهم متسع 
لكر غير الله ولا لذكر أتفسهم ؛ ولذاك يصح بعضهم بقوله , آنا احق » 
كما فعل الحلاج » ويصيح الآ خر بقوله و سبحانی ما عظي شانی ! » . 
ولکن هذه « وحدة شهود » لا وحدة وجود . والشعور بوحدة الشهود حال 
عارضة سرعان ما تزول عند ما يرد الصويي إل ساطان المقل ويعرف و أن 
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ذلك م يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد مثل قول العاشق ني حال فرط 
عشقه : , آنا من هوى ومن أهوى أنا » . ويقول الغزالى إن شعور العارف 
ئي حال فتائه عن نفسه وعن اللحلق وبقائه بالحق یسمی اتحاداً مجازاً وتوحیدا 
على المحقيقة : أى توحيداً بمعى أنه لايشهد ني الوجود إلا الله وحده : 
ولعل نما يرقع عن الغزالى شبهة القول بوحدة الوجود مايذكره في ناية 
هذا الفصل تي معى قولنا , إن اله مع كل شىء كالنور مع الأشياء » حيث 
يقرر أنه « مح کل شیء» معی آنه قبل کل شیء › وفوق کل شیء 
ومظهر لکل شیء . فقوله , قبل کل شیء » [قرار بةدم اله تعالی ؛ وقوله 
« فوق کل شیء » معناه تزیہه تعالی » والتزیه بمعناه الدینی المحقيی لايتفق 
مطلقاً مع القول بوحدة الوجود. 
% 

هذا وقد أثار « قنسنك » موضوع الصلة بين هذا الفصل من المشكاة 
وتساعات أفلوطين ي مقال له نشر سنة 1۹61 Semietisehe Studien dJ‏ 
uit de nalatenschap‏ ذهب فه إل أن الغز الى استمد مادة هذا الفضل 
من الفصل الحامس من التساع الرابم »> وهو الفصل الذى يعالج فيه 
أفلوطين موضوع الإبصار . وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوىي كتابه 
« أفلوطين عند العرب : ص »۱۹۲-١۱۸۹‏ شذرات من ترجمة عرية 
قديعة هذا الفصل منسوبة إلى الشيخ اليونانى (أفلوطين ) وقال إن هذا 
يدل على أن الفصل قد ترجم إلى اللغة العربية وأن في الإمكان اطلاع 
الغزالى عليه . 

ولكن فصل آفلوطين يعالج نظريته ني الروية البصرية وكيفية انتقال 
الصورة المرئية إلى العين »ويناقش فكرة الوسيط الذىتنتقل الصورة بو اسطتهء 
ولاصلة هذا كله عسائل الفصل الأول من المشكاة . 

أما الدكتور عد الرحمن بدوی فيرى آن المصدر الذى بمكن أن يكون 
الغزالى قد تأثر به هو الفصل الحامس من التساع الحامس لأفلوطين ؛ 
ون هذا الفصل قد ورد ملخصاً ني «. رسالة العلم الإفئ » المنسوبة. إلى 
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الفاراى وهی ثي نظره مقتطفات من هذا التساع ٠2‏ . 

وقد نشر الدكتور بدوى رسالة الفارانى المزعومة في كتابه , أفلوطين 
عند العرب» . وبالرجوع إليها لم أجد مايدل على انتفاع الخزالى يها في رسالة 
المشكاة فيما عدا فقرة قصيرة تشير إلى أن فعل الفاعل الأول هو العقل »وأن 
العقل ضوء ساتح من ذلك ابموهر كا يسيح ضوء الشمس على الأشياء من 
الشمس" . على العكس وجدت أن برسالة العلم الإلمى ما يتعارض تعارضا 
صريا مع آراء الغزالى » لأنا تنزع تزعة واضحة نحو مذهب الفيوضات 
الذى قال به أفلوطين » والغزالى ينكر نظرية الفيوضات في كتاب و مهافت 
الفلاسفة » ويصف القائلين بها بالمبل العقلى . وقد بينت كيف يصور الغزالى 
الصلة بين نور الأنوار (الله) ور المطاع » › ثم بين «المطاع » وسائر 
المىجودات » وأوضحت أن هذه الأخيرة صلة خلق لاصلة فيض بالمعى 
الأفلوطيى . نعم يستعمل الغزالى كلمات النور والانبثاق والفيض ونحوها 
ي تصوير عملية الحلق > ولكن الأنوار الى ترقي ني جملتها إلى نور الأنوار 
ومعدنما ومنبعها الأول أنوار مستعارة من هذا الثور الأول ولاحقيقة ها 
في ذانها في حين أن الفيوضات الأفلوطينية موجودات حقيقية لكل منها 
وجوده اللحاص : ولايقول أفلوطين إنها على القيقة هى الواحد الأول . 

وأى مبرر محملنا على القول بأن الغزالى قد تأثر في لخته الفلسفية يالمشكاة 
برسالة «العلم الإفى » المنسوبة إلى الفارای اکر من تأثرہ بکتاب آثولو جیا 
أرسطاطاليس وقد كان المصدر الأول لعلم الإسلاميين بالفلسفة الأفلاطو نية 
الحديثة ؟ . إن الغزالى وكثير ين غير ه من فلاسفة المسلمين يستعملون مصطلحات 
الأفلاطونية الحديثة ولكنهم يقرعون فيها معانى جديدة ويوجهو نما توجيهاً 
جديداً خرجها عن معناها الأصلى . وني هذا كان ابتكار المسلمين وأصالتهم 
لا تبعيتهم 2 

(۱) انظر آبوحامد الغزالی الد کری العو ية التاسعة ليلاده» القاهرة ۵۱۳۸۲ ص۲ ۲٣٣-۲۲‏ 


(۲) آفلوطین عند المرب ص ٠۷١‏ 
) ۲ - مشکاة الأنوار ( 


1۸ تصدر عام 


الفصل الثافى 

يشرح _الغزالى تي هذا الفصل بعض الألفاظ الواردة ني آية النور: 
« الله نور السموات والأرض » الخ . وهذه الألفاظ هى ر المشكاة ۾ » 
وو المصباح » ور الزجاجة » وو الشجرة » وو الزيت » ور النار» باعتبارها 
رموزاً تشیر إلى معان مسترة وراءها . ويمهد لمذا الشرح بمبحثين : الأول 
بي طبيعة الرمز أو ( التمثيل ) ومتهاج استعماله > والثانی فى درجات الأرواح 
البشرية ومراتب آنوارها > وينتهى إلى آن الألفاظ السبعة المذكورة رموز 
هذه الأرواح البشرية . 

وتقوم نظريته في طبيعة الرمز على افراض وجود موازاة تامة بين عالم 
الشهادة وعالم الغيب : العام ابلحسمان والعالم الروحانى ؛ وأنه ما من شىء 
في عالم الشهادة إلا وهو رمز (أومثال ) لشىء قي عالم الملكوت ؛ وآن عام 
الشهادة مرقاة إلى عالم الغيب > وإلا استحالت معرفتنا بالعالم العلوى وتعذر 
السقر إلى الحضرة الربوبية والقرب من الله . والله وحده هو الذى لامثال له 
لن شرط الممائلة المطابقة بوجه ما » والله تعالى لايطابقه شىء فلا عاثله شى ء. 
وإذا كان الأمر كذلك » يحب أن نعتير ألفاظ التمشيل الواردة في القرآن 
عثابة مقاتيح أسرارالغيب فتؤوها كا توول رموز الأحلام . فكما أن الشمس 
ثي علم تعبير الرويا مثال لصاحب الساطان » والقمر مثال للوزير المنفذ 
أرغبات السلطان > كذلك للموجودات العالية الروحانية أمثلة ني العام 
المحسوس : وهنا يسرد الخزالى طاتفة من الأمثال المقتبسة من القرآن الكرع “٠2‏ 
لیوضح بہا ثظریته . , فالططور » مثال الموجودات العظيمة الثابتة في عام 
اللكوت و« الوادى » مثال للموجودات العلوبة الى تتلنى المعارف الغيبية › 
ومنها نجری هذه المعارف إلى النفوس البشرية . و و« الوادى الأعن » مثال 
للمنبح الأول للمعرفة . وو النار» مثال لروح الى الذى وصفه القرآن 
بآنه سراج متير : و و ابلدذوة والقيس والشهاب » أمثلة لمن يتبع النى على 
استيصار لاعلى جرد تقليد . و ر الاصطلاء » مثال للمشاركة بين النى 


(۱) ف الآ پات الراردة ې قصة موسي وغير ها , 


وتابعيه . ور الوادى المقدس » مثال لأول متزلة من منازل ترقي النى + 
وو خلع‌النعلين » مثال مجر الدارين : الدتيا والآخرة . وو القلم » 
مثال لانتقاش علم الغيب ني النفوس القابلة > ور اللوح المحفوظ 
والرق المنشور» مثال للنفس الى يسجل فيها هذا العلم . ور اليد » مثال 
للملك المسخر لكتابة العلوم »> و « الصورة» مثال لمجموع اليد والقلم 
واللوح »> وهى ني الإنسان صورة الرحمن لأن رسول الله يقول ر حل اله 
آدم على صورة الرحمن » . ور الماء » الذى قال الله فيه , أتزل من السماء 
ماء » مثال للمعرفة ؛ و و الأودية » الوارذة في نفس الآية ني قوله ر فسالت 
أودية بقدرها » مثال للقلوب وهكذا > 

هنا يشعر الغزالى أن منهجه ني التأويل على هذا النحو قد يدخله ني عداد 
الباطنية الذين يصرفون الا يات القرآنية عن معانيها الظاهر ة . فيبادر إلىالقول 
بأنه ليس باطنياً يبطل الظاهر ولاحشوياً يبطل آسرار الباطن ولكنه مع بين 
الظاهر والباطن » ويأخذ بالمعى امحسوس كا يراقب و السر» المختى 
وراءه ۔ فموسی عليه السلام ری ر نارآ » تي ر الوادی المغدس » وتاداه 
ربه بقوله و فاخلع نعليك » و« خلع بالفعل نعليه » ؛ ولكنه أدرك تي‌الوقت 
نفسه آنه ي ابتداء معراجه النبوى وأن الله يطلب منه أن يتجه إليه وحده 
فيخلع من قلبه حب الدنيا وال حرة أى كل ما سوى الله . فا مئال ي نظر 
الغزالى حق ‏ وأداوه إلى السمر الباطن حقيقة . والأمثلة , تنبيهات » تستخدم 
في إثارة الحس والمحيال اللذين هما طبيعيان في الإنسان ؛ ولكنها تنبيهات 
إلى أسرار وراءها » أو إلى أنوار محجبها الحس والحيال . 

ولسائل أن يسل عمن لمم التق ني هذا التأويل الذى لاخضع لقاعدة 
لغوية ولالعرف خاص ؟ وهل هو ميدان للتكهنات والتخمينات يقول فيه 
العقل مابدا له أن يقول ؟ إذا كان الأمر كذلك فالمسلة جد خحطير ة»[ذ يصبح 
التأويل بابا يتسرب منه إلى الإسلام كل أنواع البدع والضلالات . وقد كان 
كذلاك تي أيدى الباطنية ومن نحا نحوهم . ولكن الذى يفهم من كلام الغزالى 
أنه بقصر هذا التأويل علي أصحاب البصيرة من الأنبباء والأولياء فإن فيهم 


۲۰ تصد ر عام 


وحدهم و القوة » الى يبصرون با المعاف المسترة وراء الصور المحسوسة »> 
ها وقح للنبى عليه السلام من أنه رأى عبد الر حمن بن عوف يدخل ابلينة 
« حبوآً ۲. رآی ذلك ببصره »› ولکنه رأی ببصیر ته أن عبد الرحمن بن‌عرف 
ومن على شاکاته قد وجد عسرآً وهو یغالب نفسه وم جاهدها لکی تغلب 
إيعانه على شهواته ويدخل العام الروحى الحالص العبر عنه بابحنة » ولكنه 
يدخحله و حبوا ۲ بعد طول الحهاد والمقاومة . ويسمى الغزالى هذا النوع من 
الروية وحياً قد محصل في اليقظة وقد حصل ني النوم : فإذا حصل ني اليقظة 
احتاج إلى التأويل » وإن حصل ني النوم احتاج إلى التعبير: 

والبحث الثافى الذى يضعه الغزالى عهيداً لتأويل آية التور هو المراتب 
الروحية اليشرية وهی عنده حمس مراتب : 

آولاٌ : الروح الحساس الذى يدرك المحسوسات »> وهو موجود في 
الصيى والبالغ 7 

والثاى : الروح الحیای وهو الذی يتلق ما تورده الحواس وغزنه 
في خزانته » وهذا لايوجد للصب الرضيع ويوجد له بعد ذلك » وقد توجد 
لبعض الوانات . 

الثالث : الروح العقلى الذى يدرك المعانى المجردة عن الحس والليال. 
وهو جوهر الإنسان » ومدركاته المعلومات الضرورية الكلية . 

الرابع : الروح الفكرى أو النظرى وهو الذى يدرك العلاقات المنطقية 
بين الأفكار وينتقل من المقدمات إلى التتائج > 

الحامس : الروح القدسى التبوى » وهو للأنبياء والأولياء خاصة › 
رفيه تتجلى لوائح الغيب ؛ وهو المشار إليه في قوله تعالى , وكذاك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا » 2 

هذه الأرواح اللحمسة أنوار تظهر بها أصتاف الموجودات المحسوسة »> 
والمعقولة »> وهى قي نظر الغزالى ي موازاة الأشياء الحمسة الى ورد ذكرها 
تي الآبة : أعى ر المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت ». فالروح 


تصبڈ ر عام ۲١‏ 


الحساس ثي موازاة المشكاة لأن أنواره تنفذ من خلال ثقوب الحواس كا 
ينفذ النور من المشكاة . والروح اللحيالى ي موازاة الزجاجة لأن كلا منهما من 
أصل كثيف ولكته قابل للتصفية والرقيق والتهذيب ؛ ولأن الميال يضبط 
المعارف العقلية يث لاتضطرب ولا تنتشر على غير هدى . كا تضيط 
الزجاجة نورالمصباح وتحفظه من الانطفاء بالرياح وغيرها . والروح العقلى 
تي موازاة المصباح لأنه مركز الإشعاع العقلى كا أن المصباح مركز الإشعاع 
النورانى الحسى . والروح الفكرى تي موازاة الشجرة لأن الحياة الفكرية 
مثابة الشجرة متعددة الأغصان كثيرة الثمر »› تنمو كلها من أصل واحد 
هو بمثابة العذر من الشجرة . وقد ذكرت شجرة الزيتون خحاصة لأن زيتها 
أنى الزيوت وأصفاها وأ كر ها اشتعالاًء فهو بذاك أصلح الزيوت للمصابيح. 
والروح القدسى النبوى ني موازاة الزيت الذى بلغ من الصفاء ميلغاً عله 
یکاد يضیء ولو م تمسسه ار . وكذاك نفوس بعض الأنبياء والأولياء قد 
بلغت من الصفاء مبلا محيث تستغى عن مدد علمى خارجى يأتيها 
بواسطة الملائكة أوغيرهم . 


والآن ما صلة كل هذا بالآية الى تصف اله بأنه نور السموات والأرض 
وشل هذا النور بهذه الصورة الرمزية المعقدة ؟ إن هذا التأويل الذى و ضعه 
الغزالى لايستقم ئي نظرى إلا ذا فهم الا ية فهما خاصاً فقرأها على النحو 
الآنى : و الله نور السموات والأرض » مثل نوره (المتجلى في الإنسان) 
كمشكاة فيها مصباح » المصباح ثي زجاجة » الخ . . وبدون هذه الإضافة 
تنقطع الصلة بين تأويل الغرالى والاآية الكرية . وعلى ساس هذا الافتراض 
نستطیع أن نفهم ما يذ كره الغزالى من مراتب الأرواح ي الإنسان وهى ‏ 
المراتب اللحمس السالفة الذكر - لأنه يعتبرها أنواعاً من الأنوار الإلمية 
امختلفة الدرجات »› مقعبسة من نور الأنوار (الله ) > وآن الله تعالى قد 
ضرب ها أمثلة من العام الحسوس بالمشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة 
والزيت . آما لماذا قصر الغزالى التشبيه الوارد تي الآية على النور الإمى 
الظاهر تي الإنسان دون سائر المخلوقات مع آنا تنص على أن الله لورالسموات 


۲ قصذیر عام 


والأرض ء أى نور كل ماني الوجود من أعلاه إلى أسفله > فذلك لأن الإنسان 
تي نظره هو الموجود الوحيد الذى يتجلى فيه النور الإلى أي جميع مراتيه 
تي حين آنه لايتجلى ني غير الإسان إلا ي بعض الراتب . من أجل هذا 
اخحتص الته الإنسان من بين الحلى بأنه الموجود الذى حلقه الله على صورته 
وآنه وحده الذى استحق الحلافة عن الله . 

وهكذا يكشف الغزالى عن المانب الإلى ني الإتسان ويصله بصلة 
مباشرة بالعام العلوى ويضع نظرية جديدة في طببعة النبوة والولاية تستغى 
تي تفسير وصول الوحی إلى الإنسان عن وساطة ملك الوحی » أو أى مدد 
خارجی آنحر حارج عن النفس الإنسانية ذاتها . ولاذا محتاج النى أو الولى 
إلى ملاك الوسى وهو يحمل مصباح النور الإلمى ني قلبه ؟ ٠‏ 

هكذا يتبين أن هذا الفصل من رسالة مشكاة الأتوار متمم للفصل الأول 
لأن الله الذى صوره الغزالى ني الفصل الأول تصويراً أنطولوجياً باعتباره 
نور الأنوار الذى هو أصل الوجود › قد صوره ني هذا الفصل تصويراً 
إيستمولوجياً باعتبار ذلك النور نفسه أصل الحرفة » وأنه يبلغ غاية الظهور 
في الإئسان » وني طبقة الأنبياء والأصفياء بوجه حاص ء وهى الطبعة المعنية 
بالإنسان ني حديث و خلق الله الإنسان على صورة اأرحمن » . 


الفصل الثالث 


هذا الفصل تتمة طبيعية للفصلين الأول والثانى وليس مقحماً على الرسالة 
فیر متصل بہا كا ذهب إليه بعض الكتاب على نحو ما سنشير إليه فيما بعد . 
وذلك أن الغزالى بعد أن قرر ني الفصلين السابقين أن أولى الأنوار وأحقها 
بامم النور هو النور الإى > وأن هذا النور متجل بجميع مراتبه في الإفسان › 
أحذ يشرح ني هذا الفصل المجب الى قد تستر هذا النور وتحول دون 
معرفة الله وحقيقة الوجود » وأدار حوركلامه حول الحديث القائل « إن لله 
سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من 
أدرگه بصره ۲ . وهو محصر المحجوبين ني ثلاثة أثواع : 


ٹصدير عام ۲۳ 

(ا) المحجويين بالظلمة المحضة › 

(ب) المحجوبين بنور مقرون بظلمة : 

(رج) المحجوبين بمحض الأنوار. 

والظاهر أنه يقصد بالحجاب الظلمانى كل ماكان ماديا أو متصاا 
بالمادة من طريتق ما ؛ وبالحجاب النورانى كل ماكان عقلياً . ولذلك يدخحل 
تحت امحجوبين بالحجب الظلمانية البحتة اللاحدة والدهرية الذين استولى 
عليهم ساطان الس فأنكروا الأديان والبعث » وقسروا وجود العام على 
اا مادى بحت ؛ كنا يدحل معهم المحجوبون بنفوسهم الكثيفة الكدرة 

شھو ام وملاذهم ما جعلهم يتخذون الموى إا من دون الله ویعترون 
اللذة البهيمية ونيل الشهوات الغاية القصوى من الياة » فإذا ارتفعوا عن 
هذا العضيض درجة اعتبروا التسلط والغلبة والاستيلاء » أو ذيوع الصيت 
واتساع ابحاه غايتهم . هذه كلها من الحجب الظلمانية البحثة . 

ما المحجوبون بالنور المشوب بظلمة فيدخحل فيهم كل من غلب على 
تفكير ه الديبى نزعة حسية » أو خيالية تحول بينه وبين روية الحقيقة خالصة ‏ 
من هولاء عبدة الأوثان الذين يفكرون ني صفات الألوهية ولكنهم بخلعو نا 
على المخلوقات المادية المحسوسة . ومنهم من رتفم بإمه عن معن الحصر 
والتقييد ني صورة معينة ويعبد ابلحمال المطلق ني أية صورة من صوره : 
الحمال المطبوع لا المصنوع . ومنهم عبدة النار الذين يرون فيها معى 
القهر والسلطان والقوة والبهاء > وهى كلها من صفات الله وأنواره › ولكنهم 
يصفون بها لوقا مادياً محسوساً . ومنهم عبدة الكواكب كالشعرى > 
والمشترى والشمس . أو عبدة النور المطلق وهم ثنوية الفرس . هولاء جميعا 
حعجوبون بظلمة ممزوجة بنور ؛ أما الظلمة فراجعة إلى ماديتهم في تصورهم 
للألوهية › وأما انور قراج إل المغات الإلية الى خلعو نا على معبو دهم 
المادى . 

ومن هته الطائفة أيضاً من غلب على تفكيرهم ظلمة الحيال كالمجسمة 
والكرامية الذين قالوا بوجود إله متجسم جالس على العرش ؛ أو الذين 


۲4 تصد ر عام 


يثبتون لته ابلحهة _ وجهة فوق بوجه خحاص : وهنالك صنف ثالث حجوب 
بالأنوار الإهية مقرونة بأدلة عقلية فاسدة ؛ وهولاء هم الصفاتية الذين يثبتون 
لله صفات كالكلام والسمع والبصر ونحوها »> ويقيسو نما على الصفات 
الإنسانية » فيقولون إن لله كلاماً هو صوت » آوهو حديث نفس مثل 
کلامتا النفسی . 

آما الملحجوبون بالأنوار المحضة فمنهم الفلاسقة الذين تحاشوا إطلاق 
اسم الكلام والسمع والبصر والإرادة على الله على حو إطلاقها على البشر› 
ونزهوه عن هذه الصفات فلم يعرفوه بها بل عرفوه بالإضافة إلى أثره 
في الكون بن قالوا و إنه عحرك السموات » . ومنهم من أدركوا أن وصف 
الله بأنه حرك السموات يقتضى كرة في ذاته لتعدد الأفلاك وتنوعها › 
فنسبوا حركة الأفلاك إلى عقول ( ملاتكة ) كل منها حاص بقلكه » ولكنها 
كلها تتعحرك عركة الفلك الأقصى الذى عركه الله تحریکاً مياشراً . 

ولكن من هذه الطبقة من المحجوبين من ترقوا عن هولاء وزعموا آن 
تحريك الأفلاك بطريق المباشرة ينبغى ألا يكون من فعل الله > بل من فعل 
عقل أو ملك يقوم بهذا الفعل طاعة لله وعبادة . وعلى زعمهم هذا يصح 
أن يسمى الله باسم و المطاع » من جهة آنه بحرك الكل بطريق الأمر لابطريق 
المباشرة . هذه هى أصناف المحجوبين الى عددها الغزالى » وهى تشمل - 
على حو ما ذكرنا ‏ الوثنيين والدهريين والماديين وغيرهم من اللاحدة ء 
كا تشمل المجسمة والمشبهة والصفاتية من التكلمين وتشمل الفلاسفة الذين 
أخذوا ذهب أرسطو أو عذهب أرسطو ممزوجا بمذهب أفلوطين + 

آما الرآى الذى يرتضيه الغزالى نفقسه » وهو الرآى الذى يقول به 
و الواصلون » كا يسميهم › فهو أن ر المطاع » على الحقيقة هور الأمر 
الإمى » الذى ورد ذكره ني القرآن ني قوله تعالى : و ألا له الحلق والأمر» 
وقوله و نما قولنا لئیء إذا أردناه آن نقول له کن فیکون » . فهو لیس 
ملكا من اللائكة ر بالمحى الديى ) ولاهو العقل الأول الذى قال به فلاسفة 
الأفلاطو نية الحديئة » ولاهو الله نفسه › ولاهو شىء من العام > بل هو 


صد ر عام 0 


واسطة بين الله والعالم > تعمل الإرادة الإمية عن طريقه . « ونسية هذا 
المطاع إلى الوجود التق ( الله ) نسبة الشمس إلى الور المحض » . 

أما قول الغزالى «إن والمطاع » موصوف بصفة تناني الوحدانية المحضة » 
فذلك لأن الأمر الإلمى مبدأً الكرة والتعدد ني الوجود ؛ والوحدانية المحضة 
لا تعدد فیھا وهی من صفات الله وحده . وهنا يلت الخزالى ثي وصفه 
المطاع ”مع أفلوطين ني وصفه للعقل الأول مع الاحتلاف ابمحوهرى بين 
نظريى هذين المفكرين : إذ الأمر الإلمى عند الغزالى قديم قدم الله لأنه 
من كلام الله القديم > والعقل الأول عند أفلوطين موجود فاض عن الواحد 
الأول وليس من الواحد الأول في شىء . 

ونظرية الغزالى في , المطاع » امتداد لنظرية الأشاعرة ثي الكلام الإمى 
وني القرآن من حيث هو كلام الله > إلا أن الغزالى تجاوز نظرية الأشاعرة 
البسيطة وعمقها ووضعها ي صورة نظرية جديدة من نظريات الإسلاميين 
ي ر الكلمة » وەعن[( ووجد ها أصولا مقررة ني نصوص القرآن . 

م يرض الغزالى عن قول من قال إن الرب المقدس عن معانى الصفات 
هو ر المطاع » » ولاعن قول من قال إن المطاع هو الرب المحرك لافلك 
الأقصى والمسيطر على العقول المحركة للأفلاك الأخحرى ؛ ولا عن قول من 
قال إن الله هو المحرك على الحقيقة » ولكن لاعلى سبيل المباشرة » بل 
بوساطة ملك (عقل ) عرك للأفلاك . وإعا رضى بقول الواصلين › وهو 
أن المطاع شىء غير الذات الإمية »> متصف بصفات تنافي الوحدانية0) 
المحضة والكمال البالغ الذى لايتصف به غير الله ؛ وأن هذا و المطاع » 
بحرك الأفلاك ويدبر الكون وعن طربقه يتوجه الواصلون من الذى برك 


(۱) داجع مثالا لنا فى « نظريات الإسلاميين فى الكلمة » نشر مجلة كلية ال داب ججامعة 
القاهرة سثة 1۹۳4 . 

( ۲ ) ورد فى محطوطة بلدية الإسكندرية بصفة و لاتنافى الوحدانية ۾ › والظاهر أن الناسع 
آضاف كلمة « لا » لأن,جميع النصوص الى اطلعت عليها واردة بدو تما . ولعل السب فى إضافتها 
آن الناسخ فهم آن الموصوف بذه الصفة هو اله وهو قهم خاطىء كما أوضحت . 


1۸ تصد ر عام 


إدراکا آلحر غير إدراك المحجوبين : إذ يدركونه مقدساً مازهاً عن جميع 
ما وصقه به المحجوبون » عندما يتجلى هم التق بذاته فتحرق سبحات وجهه 
الأعلى كل ما دركه بصر الناظرين وبصير ہم . 

وهذه مبزلة تي التصوف شبيهة با يسميه اين عرلى « مزلة تزيه 
التوحيد » > وهى منزلة يتعالى فيها التق عن أن يوصف بأية صفة حى 
صفة التوحيد » لأن الوصف حى بالتوحيد تقييد › والتقييد مناف للتتزيه 
المطلق . 

والظاهر أن الفقرات الأخير ة من مشكاة الأنوار قد أثارت شيئاً من اليرة 
في فهم نظرية الغزالى في المطاع » بل أثارت الشك ني عقيدته : يدل على ذلك 
ان ابن طفل يقول ي رسالته حى بن يقظان:« وقد توهم بعض المتأحرين من 
کلامه ر( آى كلام الغزالى ) الواقع تي آنحر كتاب المشكاة أمراً عظيماً أوقعه 
ني مهواة لا علص له منها : وهو قوله بعد أن ذكر أصناف المحجوبين 
بالأنوار تم اتتقاله إلى ذ كر الواصلين و [نهم وقفوا على آن هذا الموجود العظم 
متصف بصفة تنافي الوحدانية المحضة › فأراد أن يلزمه من ذلك بأنه يعتقد 
أن الأول احق سبحانه تي ذاته كثرة ما › تعالى الله عما يقول‌الظالمون علواً 
كبر آ» والظاهر أن ابن طفيل يقصد ببعض المتأخرين ابن رشد » ويتهمه 
بالوهم وعدم فهم القصود من عبارة الغزالى ؛ إذ آنه فهم من « الموجود 
العظم المعصف بصفة تناني الوحدانيةا محضة » الله سبحانه وتعالى »> مع أن 
الغزالى يقصد به و المطاع » لا الذات الإمية امز هة عن كل وصف . 

أما ابن رشد نفسه فيتهم الغزالى بأنه أورد قي فصل المحجوبين كلاماً 
يتناقض مع ما قرره ي كتبه الأحرى تي مسألة حركة الأفلاك وموقف الله 
منها . قول : 

« م جاء في كتابه المعروف بمشكاة الأنوار فذ كر فيه مراتب العارفين 
بالله فقال : إن سائرهم محجوبون إلا الذين اعتقدوا أن الله سبحانه غير حرك 


١ (‏ ) الفتوحات المكية ط بولاق ج ۲ ص ۷٦۳‏ وما بعدها . 
( ۲ ) حى بن يقظان : ط دار المعارف ص ٦4‏ . 


قصدر عام ۲۹ 


السماء الأولى » وهو الذى صدر عنه هذا المحرك . وهذا تصريح منه باعتقاد 
مذاهب الحكماء ثي العلوم الإمية . وهو قد قال ثي غير ما موضع إن علومي م 
الإلمية تخمينات لاف الأمر تي سائر علومهم . وأما في كتابهوالمنقذ من 
الضلال » فأغى فيهعلىالحكماء وأشار إلى أن العلم نما بمحصل باللحلوة والفكرة › 
وأن هذه المرتبة هى من جنس مراتب الأنيياء . وكذلاك صرح بذاك بعينه في 
كتابه الذى سماه و كيمياء السعادة ۲. 

وليست هذه الحملة نصا من نصوص المشكاة » وإعا هى تلخيص || فهمه 
ابن رشد وأورده بعبارته > فإن الغزالى لم يذ كر صراحة أن المحرك بلرم 
الفلك الأقصى صدر عن الله ونما ذكر أن و نسبة هذا المحرك (المطاع ) إلى 
الوجود التق نسبة الشمسث الأنوار » » فهل فهم أبن رشد من‌هذا معى 
الصدور ؟ إن الشمس لا يقال إلبا صادرة عن النور المحض › وإغا يقال إا 
تين من تعيناته » أو جلى من اليه . وكذلك يقال ثي المطاع ( المحرك 
للأفلاك الذى فهمتاه على أنه الأمر الإمى ) : إنه ليس صادراً عن الواحد 
احق » وإنما هو جلى من مجاليه . وعلى هذا لا يقول الغزالى بنظرية الصدور 
الى يقول بها الحكماء : 

ثم إن الغزالى يرفض فكرة المحرك الأول الذى يقول به الفلاسفة استنادا 
إلى أن الطبيعة لا تعمل بنفسها عملا » بل هى مسخرة ومستعملة من جهة 
فاطرها . وإذا قيل إنما تفعل شيا » فذلك على سبيل المجاز : لأن و الفاعل ٠‏ 
ني نظر الغزالى لايسمى فاعلاً بعجرد كونه سبباً » بل لوقوع الفعل مته على 
وجه الإرادة والاختيار“ . 

وإذن فلا حل للقول بأن الغرالى يأخذ بفكرة امحرك الأول بالمحعى الفلسى 
ني المشكاة وينكرها ني غيرها من كتبه . وإعا امحرك الأول عنده هو 
و المطاع ٠‏ ر الأمر الألمى ) وهو ليس عركاً طبيعياً ولا هو عين ذات 
الواحد الأول . 


(۱) الكشف عن مناهج الأدلة : مكتية الأنجلو : سنة ٠۹۵٥‏ : ص ۱۸۳ . 
(۲( أنظر المنقد : ص ١١‏ ۽ والہافت ص ٩۷ - ٩٩1‏ . 


۰ تصبد ر عام 


هذا وقد ذهب الأستاذ « مونتجومرى وات » تي مقال له نشر ني المجلة 
الأسيوية الملكية سنة ٠۹٠١٤‏ إلى أن الفصل الثالث من مشكاة الأئوار فصل 
منتحل» وأن موّلفه كان أحد الكتاب ‌التأثرين بفلسفة ابنسينا ني إثبات وحدة 
الأول على نحو ما فسرها اين سينا في كتاب النجاة(1“؛ وذاك على أساس أن 
الإسلام السى كان يفهم «التوحيد» دانماً معنى ننىالشريلك لله لابععى الوحدة 
الذاتية > وآن هذا المعى الأخير هو ماذهب إليهأصحاب الأفلاطونية الديثة 
الذين نفوا كل معى من معانى التعدد ي ذات الواحد : وبذلك نفوا 
الصفات الإهية . 

وهذہ کلها مقدمات لا رى فيه ما يبرر استنتاج الأستاذ مونتجومرى 
وات آن قصل الحجب تي جملته منحول ومقحم على رسالة المشكاة » لأن 
الغزالى لم ينكر صفات الته في هذا الفصل وإنغما أنكر كيفية إطلاقها على الله 
عند تلف فرق المتكلمين والفلاسفة . فهو لم ينكر أن الله عام قادر مريد 
متكلم .. الخ > ولكنه أنكر إطلاق هذه الصفات عل الله على النحو الذى 
يطلقها عليه المشبهة . ولم ينكر أن الله نور »> ولكته أنكر أن يطلق هذا الو صف 
على معبود آخر كالشمس أوالقمر أو الكواكب الأحرى ؛ ول ينكر أن الل 
قهار ولكته أنكر أن تطلق هذه الصفة الإية على موجود مادى كالنار عند 
من یعیدو ما . 

ولم يكن هم الغزالى وهو يتكلم عن تنزيه الله أن ين الشريك للبارى 
فقط › بل كان همه أيضاً أن بقرر الوحدة الذاتية لله . ومشكلة الصفات عند 
متکلمی الإسلام وفلاسقتهم هي مشكلة الوحدة الذاتية الإهية . 

ثم إن و وات »لم ينتبه إلى أن الغزالى في هذا الفصل حاول أن محل مشكلة 
الصفات على أساس صو بعد أن عثها من الوجهة الكلامية والفلسفية . 
, فالواصلون » تي اصطلاح الغزالى هم الصوفية أصحاب الذوق الذين 
ید رکون الله إدراکاً مباشراً › ویروئه مقدساً منزهاً عن جميع ما بخطر ببالنا 


١ (‏ ) التجاة ط الکړدی ص ۲٤۹‏ . 


تصدرر عام ۳١‏ 


وصفه به : أما « وات » فيقول إن الواصلين الذين يتكلم عنهم الغزالى 
لا متازون عن غيرهم من المحجوبين إلا ي أنهم يأخذون بنظرية و المطاع » . 
ثم يقول إن فصل الحجب ليس له توطئة مهد له في الرسالة : وأى توطئة 
للكلام عن الحجب آقوى من ذكر النور وأنواعه ودرجاته : لأن الحجب الى 
تكلم عنها الغزالى حواجز حى هذا النور وتحول دون ظهوره وجلائه . فإذا 
ارتفعت الحجب ججميع آنواعها ظهر النور الإلمى القاهر وأحرقت سبحات 
وجه الله كل ما أدركه بصر الناظرين وبصير مم كا يقول الحديث ٠‏ 

وفيم الشك في نسبة الفصل الثالث من الرسالة إلى الغزالى وهو يقرر فيها 
نها موّلفة من ثلاثة فصول - لا من فصلين › ويشير صراحة إلى حديث 
الحجب الذى هو موضوع الفصل الثالث » وميل ني القصلين الأول والثانى 
على الفصل الثالث » وثي الفصل الثالث عليهما ؟ 

وما ثبت صحة نسبة الفصل الثالث إلى الرسالة أنه ورد برمته ني عطلوطة 
شهيد على الى كتبت سنة ٠٠۹‏ أى بعد وفاة املف بأربع سنوات . 

وأخيرآ نرى ابن طفيل يقتبس فقرة طويلة هامة من هذا الفصل في رسالة 
حى بن‌يقظان » من‌غير أن يثبرشكا أو إشكالا حول صحة نسبته إل الغزالى : 

فالشواهد كلها جمعة على أن فصل الحجب ني رسالة المشكاة جزء أصيل 
منها متمم للفصلين السابقين عليه » وأنه من حيث المادة والاسلوب متمش 
مع بقية الرسالة غير مقحم عليها . 


تصدر عا م ۳ 


(ج) خاعة 


ظهر عا ذ كرنا من تحليل مضمون رسالة «مشكاة الأنوار » أننا بإزاء عمل 
فلس له قيمته و طابعه المميز > ونما بمثابة اللبنة الى بعمكن أن يضاف إليها 
لبتات أخرى ليتألف منها مذهب فلسنى كامل ومتناسق . ومعى هذا أن 
الغرالى الذى كثرراً ما وصف بأنه هادم الفلسفة » كانت له فلسفة - كا كان 
لغيره من ظهروا بعده فلسفة » ولكنها كانت من نوع جلید . 


كانت الفلسفة المشائية العربية - آى الفلسفة الأرسطية المنصبغة بصبغة 
الأفلاطونية الحديثة - قد استنفدت جميع أغراضها قبل الغزالى . وكانت 
قد بلغت ذروتما ني موٴلفات الشیخ ی على بن سینا ومدرسته بحیث م یکن 
مقدرآً هما إلا المبوط والتراجع › والتخلى عن مكانما لغيرها من المذاهب في 
الميدان الفكرى الإسلامى . ولم تكن الطعنة الى وجهها الغزالى ذه الفلسفة 
- مثلة ي كتابات ابن سينا خحاصة - إلا عاملا جديداً زاد من سرعة هذا 


المبوط . 


کان لا بد للفكر الفلسى الإسلامى أن يشق لنفسه طريقاً آنحر غير 
الطريق المشانى ؛ طريقاً بعكن أن ينفذ المفكر من خلاله إلى صمع نفسه وديته › 
ويتحول فيه من النظر إلى العام نظرة موضوعية إلى النظر إلى النفس نظرة 
ذاتية ؛ ويتحول من عام المادة والأجرام الكشفة إلى عالم النور والأكوان 
اللطيفة . وكان هذا الطريق هو طريق الإشراق الذى وضع أفلاطون اليوناق 
وفلاسفة يران أصوله الأولى . ي هذا الطريق ابحديد سارت الفلسفة الإسلامية 
وأنتجت نتاجاً خحصباً راثعاً لايقل ي هاتين الصفتين عن إنتاجها في العصر 
المشائى . ولاينكر هذا ابحانب من التفكير الإسلامى » ويدعى أن الفلسفة 
الإسلامية لم تقم هما قانمة بعد ابن سينا » إلامن بقصر الفلسفة الإسلامية 
( ۳ - مشكاة الأتوار ) 


4 تصدر عام 

o‏ ا 
يقعل ذلك » لايعرف باللحصب والعمق والأصالة الى بتميز بها التفكر 
الفلسى الصوفي الذى نراه واضحاً في مولفات الغزالى وشهاب الدين 
السهروردى الحلى وګی الدين بن عربى وأمثاهم . 


ولعل الغزالى كان أسيق فيلسوف إسلامى إلى الأحذ بمذهب الإشراق 
الذى نرى آثره واضحاً تي رسالة «مشكاة الأنوار » ؛ فإن مييزه بين‌النور 
والظلءة » وبين عالم الأنوار وعالم الظلمات ء هو المحور الذى تدور حوله: 
هذه الرسالة ؛ وهو تييز أساسى في فلسفة إيران القديمة على نحو ما وردت 
في كتاب الأبستاق هاsء‏ . وكذلك ني الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . 
ولكن الغزالى لم يبن على هذه التفرقة مذهباً ثنوياً في طبيعة الوجود كا بى 
ثنوية الفرس ؛ بل على العكس نقض مذهبهم تي المشكاة وغيرها » واعترهم 
في جملة المحجوبين . ولعله ومن سبقه من كبار متصوفة الإسلام كانوا 
أكتر تأثراً فيما قالوه عن النور والإدراك الذوقي المنبعث من العالم النورانى 
بالأفلاطو رة الحديثة الى وردت إليهم ملخصة ني كتاب الربوية اسوب 
خطأً إلى أرسطو . 


وتي رسالة «مشكاة الأنو ار » نواة لمذهب فلسى[شراتي أهم جو انبه ا لحانب 
الأنطو لو جیالذى يشرح ماهية الوجود » والأبستمولوجى الذى يشرح ماهية 
المحرفة » والسيكولوجى الذى يشرح ماهية التفس » وإن كان ابحانب الأول 
هو الغالب عليها . 

بها سبق الغزالى كبار فلاسفة اللإشراق المتأحررن من أمثال السهروردى 
الحليى وقطب الدين الشيرازى ومهد أمامهم الطريق إلى فلسفة إشراقية كاملة 
مفصلة ؛ وعلى الأخحص ف النواحى الى تتصل بالمعرفة والتفس كا تدل عليه 
عبار ة قطب الد رن الشير ازى في مقدمة شر حه علىر حكمة الإشراق» للسهروردى 
فإنه يقول إن حكمة الإإشراق هى ر الحكمة الو سسة على الإشراق الذى هو 
الكشف › أو حكمة المشارقة الذين هم أهل فارس » وهو أيضاً يزجع إلى 


تدر عام o‏ 
الأول : لأن حكمتهم كشفية ذوقية فنسبت إلى الإشراق الذى هو ظهور 
الأنوار العقلية ولعانما وفيضاما بالإشراقات على النفوس عند تجردها 
وكان اعتماد الفارسيين ف الحكمة على الذوق والكشف . وكذا قدماء يونان 
خلا أرسطو وشیعته فإن اعتمادهم کان على البحث والبر هان لا غیر ۲ 


, مقدمة شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشیرازى ط طهران‎ )١( 


2 2 ) 4 
ا 


لای ساود الغزالى 


(و ا ب+) 
بسع الله الرحمن الرحي . رب أنعمت فزد بفضلك 


الحمد لله فائض الأنوار وفاتح الأبصار . وكاشف الأسرار ورافع 
الأستار . والصلاة على حمد نور الأنوار وسيد الأبرار وحبيب الحبار ويشير 
الغفار ونذير القهار ء وقامع الكفار وفاضح الفجار ؛ وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين الأحبار . 


أمابعد فقد سألتى يما الأخ الكرم قَيضك اله لطلب السعادة الكبرى › 
ورشحاك للعروج إلى الذروة العليا ء وكحلل بور الحقيقة بصيرتك » ونقى 
عمًاسوى التق سريرتاك » أن أبثإلياك أسرار الأنوار ‏ الإيةمعرونة 
بتأويل ما يشير إليه2"ظواهر الآيات التلوة والأخبار المروية مثل قوله تعالى 
« الله نور السموات والأرض »0 ومعى تمثله ذلك بالمشكاة والرجاجة 
والمصباح والزيت والشجرة » مع قوله عليه السلام , إن لله سبعين حجاباً من 
نور وظلمة ونه لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه کل من آد رکه بصره » . 


ولقد ارتقيت بسوالك مرت صعباً تنخفض دون أعاليه أعين الناظرين ؛ 
وقرعلّت باباً مغلقاً لا يتح إلا العلماء الراسخين . ثم ليس كل سر يكشف 


e‏ فک 


ويقشى »› ولا كلحقيقةتعرض وتتجلى ؛ بل صدور الأحرارقبور الأسرار. 


ولقد قال بعض العارقين و إفشاء سر الربوبية كفر » . بل قال سيد 

(« ) تشير هذه الأرقام إلى صفحات خطوطة شيد على .وقد أشرنا بالحرف ش إلى خخطوطة 
شيد على »> وبالمرف ب إلى عحطوطة بلدية الإسكندرية . 

(۱) بپ : عن 

( ۲ ) ساقطة ف ش . 

(۴) ب : إلا. 

. ٠٠ قرآن : س النور آية‎ ) ٤( 


4 بو حامد الغز الى 


الأولين والآخحرين صلى الله عليه“ ر إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
العلماء بالله . فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الخرة بالله » ومهما كر آهل 
الاغترار وجب حفظ الأسرار على وجه الإسرار ٠»‏ . لكى أراك مشروح 
الصدر بالله بالنور » مزه السر عن ظلمات الغرور (و ۲ - ا) فلا أشح 
عليك ي هذا الفن بالإشارة إلى لوامع ولوائح" ؛ والرمز إلى حقائق ودقائق . 
فليس اللحوف في كف العلم عن أهله بأقل منه ي بثه إلى غير أهله . 
فمن متح المتهال علماً آضاعه ومن متع المستوجبين فقد ظلم 
فاقنع بإشارات ختصرة وتلويحات موجزة ؛ فإن محقيق القول فيه يستدعى 
تمهيد أصول وشرح فصول ليس يتسع الآنها؟ وقى » وليس ينصرف 
إلیه“ همی وفکرتی . ومفاتیح القلوب بید الہ فتحھا إذا شاء کا شاء با 
بشاء . وإغعا الذى ينفتح ني الوقت فصول ثلائة ”© . 


١ (‏ ) ب : عليه الصلاة والسلام . 

(۲) ب : حفظ الأستار على وجه الأسرار . 
(۳) ش : لوامح . 

)٤(‏ ب : له. 

. ب : إلى ذلك‎ )١( 

٩ (‏ ) ب : ماقطة , 


مشکاة الأنو ار ٤١‏ 


الفصل الأول 


ي بيان أن التور الح هو الت تعالی ون اسم النور لغیره مجاز عض 


لا حقيقة له 


وبيانه بأن٠‏ يعرف معى النور بالوضع الأول عند العوام ء ثم بالوضم 
الثافى عند اللحواص ٠‏ تم بالوضع الثالث عند خحواص الحواص . ثم تعرف 
درجات الأنوار المد كورة المنسوبة إلى خحواص اللحواص وحقائقها لينكشف 
لك عند ظهور درجاتما أن الته تعالى هو النور الأعلى الأقصى › وعند انكشاف 
حقاتقها آنه التور الحق الحقییی وحده لا شرياف له فيه . 


أما الوضع الأول عند" العامى فالنور يشير إلى الظهور > والظهور آمر 
إضاي : إذ بظهر الى ء لا عالة لإنسان"“ويبطن عن غيره : فيكون ظاهرا 
باللإضافة وباطناً بالإضافة . وإضافة ظهوره إلى الإدراكات لاغالة . 


وآقوى الإدراكات وأجلاها عند العوام الحواس »> ومتها حاسة البصر . 
والأشياء بالإضافة إلى الس البصرى ثلائة أقسام : 


منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المظلمة . 


(و ۲ب ) ومنها ما پبصر بنفسه ولا يبصر به غير ه كالأجسام المضيئة 
كالكوا كبو جمرة النار إذا لم تكن مشتعلة . 


(۱) ش : أن. 

(۲ ) ش : ساقطة . 

(۳) ش : لثیء م صححت نى الامش لإنسان . 
(4 ) ش : واضافة وره . 

(ه ) ش : مل الکواکب . 


3 أبو حامد الغزالى 


ومنها ما يبصر بنفسه ويبصّر به أيضاً غيره كالشمس والقمر والسراج 

والنور اس ذا القسم الثالث . م تارة يطلق على ما يفيض من الأجسام 
على الأرض ونور السراج على الحائط والثوب . وتارة يطلق على نفس هذه 
الأجسام المشرقة لأنا أيضاً ني نفسها «ستنيرة . 

وعلى اب لحملة فالنور عبارة عما يبصر بنفسه ویبصر به غيره كالشمس . 
هذا حده وحقيقته بالوضع الأول . 


دقيمة 
لما كان سر النور وروحه هو الظهورللإدراك > وكان الإدراك موقوفاً 
على وجود النور وعلى وجود العين الباصرة أيضاً : إذ التور هو الظاهر 
الظهر ؛ وليس شىء من الأنوار ظاهراً ني حق العميان ولا ٠ظهراً‏ . فقد 
تساو ی(۱) الروح الباصرة والتور ° الظاهر ي کو نه رکتاً لايد هله للإدراك 
م تر جح عليه تي أن الروح الباصرة هى ادركة ويا الإدراك . وأما النور 
فليس دراك ولا به الإدراك »> بل عنده الإدراك . فكان اسم النور بالتور 
الباصر أحتى منه بالنور المبصر . 
وأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا في حقاش إن نور عينه 
ضعبف > وف الأعہش إنه ضعیفت ۲)0 نور لصره › وي ‌الأعمى إنه فقد نور 
ابصر » وي ااسواد إنه ممح نور البصر ويقويه > وإن( الأجفان إغا 
حصتها الدكمة الإلمية بلونالسواد وجعل العين حفوفة يما لتجمع ضوء 


(۱) ب : ساوی. 
(۲) ب : الور . 
(۳) ب : ف الإدراك . 
٤ (‏ ) ش : ضعيف . 
(ه ) ب : ساقطة . 
٩ (‏ ) ب : یکون . 


مشكاة الأنوار ۳ 


العين . وأما البياض فيفرق ضوء العين ويضعف نوره » حى إن إدامة النظر 
إلى البياض المشرق ٠‏ بل إلى نور الشمس ببهر نور العين وعحقه كا ينمحق 
الضعيف في جنب القوى ٍ 

فقد عرفت بهذا (و )١-۳‏ أن الروح الباصر سمى نوراً » وأنه الم 
سمی نورا »> وأنه الم کان بہذا الاسم أولى . وهذا هو الوضع الثانى 
وهو وصح الحواص ۰ 

دة( 

إعلم أن نور بصر العين موسوم بأنواع التقصان : فإنه يبصر غيره ولا 
يبصر نفسه »> ولا ببصر ما تعد منه)» ولا يبصر ما هو وراء حجاب . 
ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها ؛ ويبصر من الموجودات بعضها دون 
كلها . ويبصر أشياء متناهية ولايبصر ما لا نباية له . وبغلط كثيراً ني 
إبصاره : فير ى الكبر صغيراً والبعيد قريباً والسا كن متح ركا والمتحرك ساكاً . 
فهذه سبع(" نقائص لا تفارق العين الظاهرة . فإن كان في الأعين عين > 
منز هة عن هذه النقائص کاها فلیت شعری هل هو آولى باسم النور ام لا ؟ 

واعلم ٠‏ أن ني قلب الإنسان عيناً هذه صفة كالما وهى الى يعبر عنها 
تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنسانى . ودع عناك العبارات فنا 
إذا كرت أوهمت عند ضعيف البصير ة2 كرة المعانى . فتعى به المعى 
الذى يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وءن البهيمة وعن المجنون . ولنسمه 
و عقا متابعة الجمهور ني الاصطلاح فنقول0: 


. ش : حقيقة‎ )١۱( 
. ب + « ولا ما قرب منه قرباً مفرطاً‎ ) ۲( 
. ش : سبعة‎ ) ۳ ( 


. ش : عيناً‎ )٤( 
. (ه) ب : فاعم‎ 


٦ (‏ ) ب : عند الضعيف البعسيرة . 
(۷) ب : وميه . 
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)۸( ې : اقول . 


٤‏ أو حامد الغز ال 


العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص 
السيع وهو أن العين<“ لا تبصرنفسها . والعقل يدرك غيره ويدرك صفات 
نقفسه : إذ يدرك نفسه عالاً وقادراً : ويدرك علم نقسه ودرك علمه بعلم 
نفسه وعلمه بعلمه بعلم نغسه إلى غير ماية . وهذه نحاصية لا تتصور لا يدرك 
بآ لة الأجسام . ووراءه سر يطول شرحه . 


والثانى أن العين لاتبصر مابعد منها ولاما قرب منها قرياً مفرطاً : والعقل 
يستوى عنده القريب والبعيد : يعرج ني تطريفة إلى ع ‌السموات رقياً ء ويازل 
في لحظة إلى تخوم الأرضين هو با . بل إذا حقت المحقائق (و ۳ ب ) 
انکشف ٩‏ آنه مزه عن آن توم مجنبات قدسه معانى القرب والبعد الذى 
يفرض بين الأجسام » فإنه آنغوذج من نور الله تعالى » ولا محلو الأنموذج 
عن خحاكاة ء وإن كان لا برتي إلى ذروة المساواة . وهذا رعا هزك للتفطن 
لسر قوله عليه السلام « إن الله خلق آدم على صورته » فلست أرى اللحوض 
فيه الان . 


الثالث أن العين لاتدرك ماوراء الحجب »والعقل یتصرف ف ‌العرش‌والکرسى 
وما وراء حجب السموات » وي اللا الأعلى والملكوت الأسمى كتصرفه 
ني عاله الحاص وعلكته القريبة أعى بدنه الحاص . بل المحقائق كلها لاتحتجب 
عن العقل . واا(“ حجاب العقل حیث ج 0 فمن نفسه DIE‏ 


. ب : أما الآول آن العين‎ )١( 

( ۲ ) ب : ساقطة . 

(۳) ب : وانکشف . 

( ) ب : عرض 

(ه) ب : یرت . 

. ب : فلست آری الآن الحوض ف بیانه‎ )٩( 
. ب : وإعا‎ )۷( 

(۸) ش : جب . 

. ش : ف‎ )٩۹( 


. ش : تغسه‎ )۱١( 


مشكاة الأنوار 0 
بسيب صفات هى مقارنة له تضامی حجاب العين من نفسه عند تغميض 
الأجفان . وستعحرف هذا في الفصل الثالث من الكتاب . 

الرابع أن العين تدرك من الأشياء ظاهر ها وسطحها الأعلى دون باطنها : 
بلقوالبها وصورها دون حقاثقها . والعةل يتغلغل إلى بو اطن الأشياء وأسر ار ها 
ويدرك حقاتقها وأرواحها » ويسانبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها » 
ونا مم خاق + وکیف‌خاق » ولم خاق » ومن کم معی جمع و رکب 
وعلى أى مرتبة قي الوجودنزل » وما نسبته إل خالقها وما تسبتها إل 
سائر محلوقاته » إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى الإيجاز فيها أولى . 

الحامس أن العين تبصر بعض الموجودات7) إذ تقصر عن جميع 
المعقولات وعن كتير هن المحسوسات : إذ لا تدرك الأصوات والروائح 
والطعوم والرارة والبرودة والقوى المدركة : أعى (و )١- ٤‏ قوة المع 
والبصر والشم والذوق » بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم 
والزن والألم والاذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك 
من موجودات لا تحصی ولا تعد ؛ فهو ضيق*ا )جال حتصر ™المجرى 
لا تسعه("مجاوزة الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات : فإن الأجسام 
ئي اصلها) اخس أقسام الموجودات » والألوان والأشكال ٠ن‏ اخس 
أعراضها . 

فاو جو دات( كلها جال العقل ؛ إذ يدرك هذه‌الموجودات‌الى عددناها 


(۱) ب : الموجودات . 
( ۲ ) ش : خالقه . 
_ (۲) ش : نسپته . 
٤ (‏ ) ب + دون کلها. 
(۰) ب : ضیق . 
)٦(‏ ب ١‏ حتصرة . 
(۷) ب : يسعها : والإشارة ف كل هذه الصفات إلى العين . 
(۸) « فى أصلها» ساقطة ى ب . 
(4) ب : والوجودات . 


٦‏ أب و حامد الغزالي 


وما لم تعدآها » وهو الأ كار : فيتصرف؟ ني جميعها وحكم علیھا کہا 
يقينياً صادقاً . فالأسرارالباطنة عتده ظاهرة » والمعانى اللحفية عنده جلية . فمن 
أين للعين الظاهرة مساماته2 وجاراته في استحقاق اسم النور ؟ كلا إا 
نور باللإضافة إلى غيرها ؛ لكنها"ظلمة بالإضافة إليه . بل هى“ جاسوس 
من جواسیسه ؛ وکله بحس خزائنه وهی خزانة الألوان والأشكال رفع 
إلى حضرته آخبارها فيقضى فيها عا يقتضيه رأيه الثاقب وحكمه التافذ . 
والحواس الحمس جواسیسه . وله ي الباطن جواسيس سواها من خیال ووهم 
وفکر وذ كر وحفظ ؛ ووراءهم حدم وجنود مسخرة له ني عالمه الحاص 
يستسخرهم © ويتصرف فيهم استسخار الملك عبیده بل شد . وشرح ذلك 
يطول . 

وقد ذ کرناه ی کتاب و عجائب القلب » من" كتب الإحیاء . 

السادس أن العين لا تبصر ما لا بهاية له » فما تبصر صفات الأجسام 
والأجسام لا تتصور إلامتناهية . 

والعقل يدرك المعلومات ؛ والمعلومات لايتصور أن تكون متناهية . نعم 
إذا لاحظ العلوم المفصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهياً . لكن 
في قوته إدراك ما لا نہاية له . وشرح ذلك يطول . (و ٤‏ ب ) فإن ردت 
له مثالا فبخذه من الحليات »› فإنه يدرك الأعداد ولا لباية ها ؛ بل يدرك 
تضعيفات الاثنين والتلاثة وسار الأعداد ولا يتصور ها ناية . ويدرك أنواعاً 
من النسب بين الأعداد لايتصور التناهى عليها : بل يدرك علمه بالشىء 


(۱) ب : ویتصرف . 

( ۲ ) ب : مساواته . 

( ۳ ) ب : لكئه . 

٤ (‏ ) « بل هو ٩‏ ف کل من ش وب . 
(ه) ب : وظلبة . 

. ب : فیسخره‎ )٩( 

(۷) بپ : ف 

(۸) ب : غاا , 


مشكاة الأنوار ۷ 


وعلمه بعلمه بالڻى ء ٤‏ وعلمه بعلمه بعلمه . فوته ي هذا الواحر( 
لا تقف عند ماية . 
سابع أن العين تبصر الكبير صغيراً . فترى الشمس في مقدار مج" 


0 


والكوا كب في صور دنانير منثورة على بساط أزرق . والعقل يدرك أن 
الكوا كب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة ‏ والعين( ترى 
الكواكب ساكنة ‏ بل ترى الظل بين يديه ساكتاً > وترى الصى ساكا 
في مقداره » والعقل يدرك أن الصبى متحرك في النشوء والتزايد على الدوام » 
والظلمتحرك داعا : والكوا كب تتحرك في كل للظة مالا كثيرة کا قال 
صلى الله عليه بمحبريل عليه السلام": , آزالت الشمس » ؟ فقال لا : نعم ! 
قال کین 7“ قالر منذ قلت » لا إلى آن قلت » نعم » : قد تحرك مسيرة 
حمسماثة سنة ) . 

وأنواع غلط البصر كثبرة » والعقل ميزه عنها. فإن قلت : نرى 
العقلاء يغاطون ني نظرهم فاعلم أن فيهم خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون 
آحکامها أحكام العقل ؛ فالغلط منسوب إليها . وقد شرحنا مجامعها في 
كتاب و معيار العلم » وكتاب , حك النظر » . 

قأما العتتل"“ إذا نجرد عن غشاوة الوهم واللحيال لم يتصور أن يغلط ؛ 
بل ری الأشیاء على ما ھی عی۳ وني تجریدهعسر عظم . وإنما یکمل 
تجرده عن هذه النوازع بعد الموت . وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلى الأسرار 


(۱) هکذا ق ش وهی الواجد ق ب > ولملها الوجه . 
(۲) ش ساقطة . 

(۴) ب : کما قال التبی صلى اله عليه وسلم یریل . 
() ب : فقال صلى الله عليه كيف قلت لا : نم ؟ 


(ه) ب : عئه . 
() ش : ججامعها . 
(۷) بب : آما . 
(۸) ب : علا . 


(۹) ب + مہا. 


٤۸‏ أبوحامد الغزالى 


ویصادف کل أحد ما قدم) من خیر أو شر محضراً ؛ ویشاهد کتاباً لا بغادر 
صخیر ة ولا کبیرة إلا أحصاها) » وعندہ بقال (و ٥-ا)‏ ر فکشفنا عتك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد »'؟“ . وإا الغطاء غطاء الال والوه(© 
وغيرهما ؛ وعنده قول الخرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة وخيالاته 
الباطلة ر ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعملل صاللاً »7 الاية . 


فقد عرفت ذا أن العين أولى بام الور من النور المعروف › م عرفت 
أن العقل آولى بام النور من العين . بل“ بينهما من التفاوت مايصح معه 
آن يقال انه آولی بل الحق آنه المستحق للاسي دونه . 


دققة 


اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة ء فليست المبصرات كلها عندها0) 
على وتيرة واحدة » بل بعضها يكون عندها") كانه حاضر كالعلوم 
الضرورية مثل علمه"" بأن الشى ءالواحد لا يكون قدياً حادثاً ولا يكون 
موجوداً معدوماً € والقول الواحد لا يكون صدقاً وکذیاً وآن الحكم إذا 
ثبت للشى ء""'جوازه ثبت لثله »> وأن الأحص إذأ كان موجوداً كان الأعم 
واجب الو جود : قإذا وحلك السواد فمد وجد اللون ¢ وإذا وجل الإزسان 
اللون وجود السواد ولا من وجود الحيوان وجود الإنسان إلى غير ذلك من 


( ۱) ب : قدمت . 

( ۲ ) قرآن : الکهف ٤٩‏ . 

(۳) ب : وعئد ذلك . 

٤ (‏ ) کرآن : ق : ۲۲ . 

(ه) ب : وإما القطاء الرم واليال . 
٦ (‏ ) ش : العاطلة . 

(۷ ) قرآن : السجدة : ٠۲‏ . 

(۸) ش : غکم . 

(4) ش : عتده . 

. هکڌا ق ش وب والأفضل علمها‎ )٠۰١( 
ب : لثيء.‎ )۱١( 


مشكاة الأنوار 4۹ 


القضايا الضرورية ني الواجبات وابحائزات والمستحيلات . ومنها ما لا يقارن 
العقل“ في كل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن بہز أعطافه ويستورى 
زناده وینبه‌علیه‌بالتنبیه کالنظریات . ولغا ینیهه کلام الحكمة › فعند إشراق 
نور الحكمة يصير العقل مبصرآً بالفعل بعد أن كان مبصرآً بالقوة . وأعظم 
الحكمة كلام الله تعالى . ومن جملة كلامه القرآن خاصة »› فتكون ماز لة 
آيات القرآن عند عين العقل منرلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يم 
الإبصار . فبالحرى آن یسمی القرآن نورا کا يسم نور الشمس ثوراً 
رو ه - ب) فمثال القرآن نور الشمس ومثال العقل تور العين . وذا 
نفھہ(معی قوله J:‏ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا »١ء‏ وقوله ء 
« قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبیتاً ۲ 
تكملة هذه الدققة 

فقد فهمت من هذا أن العين عينان : ظاهرة وباطنة : فالظاهر ة) من 
عال ا لحسوالشهادة » والباطنة من عام آحر وهوعام الملكوت . ولكل عين من 
العينين شمس ونور عنده تير كاملة(الإبصار إحداهما ظاهرة والأخرى 
باطنة ؛ والظاهرة من عام الشهادة وهى الشمس المحسوسة › والباطاة من عالم 

ومهما انكشف لك هذا انكشاف”تاماً فقد انقتح. لك أول باب من 
أبواب الملكوت0). وي هذا العام عجائب يستحقر بالإضانة إليها عام 
الشهادة . وإن من م يسافر إلى هذا العام »> وقعد به( القصور ي حضيض 


(۱) ب : يفهم. 
( ۲ ) قرآن : التغابن ۸ . 
( ۳ ) قران : النساء ۱۷۶١‏ . 
٤(‏ ) ش : الظاهرة . 
(ه) ب : کامل . 
)٦(‏ ب : هذه الامرار ۔ 
( ب ) ب : کشفا. 
(۸) ب : عام الملكوت . 
)٩4(‏ ب : ساقطة . 


( + - مشكاة الأفوار ) 


o١‏ أبو حامد الغزالى 


عالم الشهادة فهو بميمة بعد ا٤ء‏ محروم عن خاصية الإنسانية ؛ بل أضل من 
اليهيمة إذلم تسعد البهيمة ٣‏ بأجنحة الطيران إلى هذا العالم . ولدلاث قال الل 
تعالى : و اولك کالانعام بل هم أضل 2. 

واعلم ن الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشر بالإضافة إلى 
اللب » وكالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح › وكالظلمة بالإضافة إلى 
النور » وكالسفل بالإضافة إلى العلو . ولذاك يسمى عام الملكوت العام 
العلوى والعام الروحانى والعالم النورانى : وي مقابلته(٠‏ السقلى والحسمافى 
والظلمانی - 

ولا تظن“ آنا نعى بالعالم العلوى السموات فإنها علو وفوق ثي حق 
عام الشهادة والمحس » ويشارك قي إدراكه البهام . وأا العبدفلا يفتح لهباب 
الملكوت ولايصير ملكوتياً إلا رو ٦‏ -ا) ويبدل"“ في حقه الأرض غير 
الأرض والسموات فيصير كل داحل "تحت الحس والمحيال أرضه ومن 
جملة"“ السموات » وكلما ارتفع عن الحس فسماوه ۳ . وها هو المعراج 
الأول لكل سالك ابتداً سفره إلى قرب الحضرة الربوبية . فالإنسان مردود 
إلى أسقل السافلين » ومنه يترقي إلى العالم الأعلى . وآما الملاثكة فإنم جملة 
عام الملكوت عاكفون في حضرة القدوس ""''» ومنها يشرفون إلى العام 


١ (‏ ) ب : بعد . 

_ (۲) ب ١‏ فإن الببيمية م قؤيد . 
( ۴ ) الأعراف : ۱۷4 . 
(4) ب : عا الشہادة . 
(ه) ب : هذا العام بدلا مث عام الملكوت . 
٩ (‏ ) ب : فاذلك . 
( ۷ ) شض : مقابلة . 
(۸ ) ش : تظتن . 
(4) ب : یدل . 
(۰) ب : کل ما دحل . 
)1١(‏ ش : مث جملة . 
(1۲) ب : فهوساۋه . 


(۱۴) ب : والقلس ٠‏ . 


مشكاة الأنوار 3 


الأسفل . ولذاك قال عليه السلام ١٠ر‏ إن احق اللحلق قي ظلمة م أفاض عليهم 
مننؤره » وقال : و إن لله ملاثكة هو أعلم بأعمال الناس منهم » . والأنبياء 
إذا بلغ معراجهم البلغ الأقصى وأشرفوا مه" إلى السفل ونظروا من فوق 
إلى تحت اطلعوا 7“ أيضاً على قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم 
الغيب : إذ من كان ي عالم الملكوت كان عند الله تعالى - ر وعنده مفاتح 
الغيب ٤»‏ أى من عنده تزل أسباب الموجودات في عام الشهادة ؛ وعالم 
الشهادة أثر من آثار ذلك العام » مجرى منه جرى الظل بالإضافة إلى الشخص › 
ومجرى الثمرة بالإضافة إلى المثمر » والمسبب بالإضافة إلى السبب . ومقاتيح ' 
معرفة المسيبات لاتو جد إلا من‌الأسباب < ولذلك كان عال“ الشهادة مثالا 
حالم اللكوت كا سيآنى ني بيان المشكاة والمصباح والشجرة : لأن المسب 
لا لو عن موازاة السبب وغحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد . ' 
وهذا لان له غور عمیقاً )١(‏ . ومن اطلع على کنه حقیقته انکشف له حقائق 
أمثلة القرآن على يسر . 
دقيقة ترجع إلى حقيقة النور 

فتقول إن کان (۷) مایبصر نفسه (۸) وغیره )٩(‏ آولی بام النور» فإن كان 
من جملة ما ببصر ( به ) غیره آیضاً مع آنه پبصر نفسه وغیرہ › فھو اول › 
باس النور من ( و ٦‏ - ب) الذی لایور تی غیرہ صلا + بل باحر ی ان 
يسمى سراجاً متيراً لفيضان آنواره على(٠٠)غيره‏ . وهذه المحاصية توجد 


(۱) ب صل اله عليه وسلم ۔ 


(۲) ب : ما 

(۳) ب : واطلعوا . 

( 4 ) قرآن : س الأنعام ۹ (ب ) مفاتيح : وتضيف ر لا يعلمها إلا الله  »‏ 
(ه) ب : العام 

() ش : غورعمیق . رب : وهذا الآن له غور عمیق . 

(۷) ش : کل ۔ 


(۸) ش : ينقسه . 
(4) ب : ویبسر غیره أیغاً. 
(1۰) ب إلى . 


۲ أبو حامد الغزالى 


لاروح(۱) القدسى النبوى إذ تفيض بواسطته أنواع المعارف على الحلائق . 
وڌا تفهم(۲) معى تسمية الله حمداً عليه السلام سراجا منيرآ() . والأنيياء 
كلهم سرج + وكذلك العلماء ء ولكن التفاوت بينهم لا بمحصى . 


هه صم 


دققه 


. إذاكان اللائق بالذى يستفاد منه نور() الإبصار آن يسمى سراجاً منرآ(*) 
فالذی قتبس مته السراج في نفسه جدير یأن یکی عثه بالثار") . وهذه 
السرج الأرضية إنغا تقتيس ي أصلها من أنوار علوية . فالروح"' القدسى 
التبوی یکاد زیته ‏ یغیء ولو لم تمسسه نار . ولکن إنما يصیر نورا على نو 
إذا هسك النار . 

وبا حر ی أن يكون مقَتَبَس الأرواح الأرضية هىالروح الإفية العلوية 
الى وصفها على واین عباس رضى الله عنهما فقالا : ر إن لله مک٣‏ لہ 
سيعون آلف وجه ي کل وجه سيعون آلف لسان يسبح الله بجميعها » وهو 
الذى قوبل بالملائكة كلهم فقيل يوم القيامة , يوم يقوم"“الروح والملائكة 
صغا "٠‏ فهى إذا اعتبر ت من حيث يقتبس منها السّرج الأرضية لم يكن 
جا مثال إلا النار ء وذلك لا بانس إل من جانب الطور . 


(۱) ب ف الروح . 

(۲ ) ب : وذا تعرف . 

( ۴ ) قرآن ش الأحزاب : ٤١‏ . 
£٤(‏ )ب : وار . 


(ه) ب : ساقطة . 
)٦(‏ ب : التار . 

( ۷ ) ش : والروح . 
(۸) ب : زیہا . 


(4) ب تضيف « ف الروح المد كورة فى قوله تعالى يوم يقوم الروح واللائكة صفاً > 
(۱۰) ب : آن له . 

(۱۱) فقيل يوم تقوم 

)1( قرآن س التبا : ٣۸‏ 

(۱۲) ش e‏ پ يژتس 


دقفه 
الأنوار السماوية التى تقتبس منها الأنوار الأرضية إن کان ها ترتيب(“ 
بحيث يقتبس بعضها من بعض » فالأقرب من النيع الأول أولى باسم التور 
لأنه أعلى رتبة . ومثال ترتيبه ني عالم الشهادة لا تدركه إلا بأن يفرض ضوء 
القمر داحلا ني كوة بيت واقعاً على مرآة منصوبة على حائط › ومنعكاً 
منها إلى حائط آخر ي مقابلتها“٠ء‏ ثم منعطفاً منه إلى الأرض يث تستنير 
الأرض . فأنت تعلم أن ما علىالأرض من النور تابع لا على الحائط 
رو ۷ -ا) وما على المحائط 0 تابع لا على المرآة > وما على المرآة تايع 
ا 7 في القمرء وما في القمرتابع لا في الشمس : إذ منها يشرق النور على 
القمر . وهه الأنوار الأربعة مرتبة بعضها أعلى وأكمل من بعض »> ولكل 
والحد مقام معلوم ودرجة خاصة لا يتعداها . 


فاعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملكوتية إنما وجدت 

ترتيب كذلك » ون المعَرّب هو ”الأقرب إلى النور الأقصى . فلا يبعد 
أن تكون رتبة إسرافيل فوق رتبة جبريل » وأن فيهم الأقرب لقرب درجته 
من -حضرة الربوبية الى هى منبع الأنوار كلها » وآن فيهم الأدلى » وبيتها( 
درجات تستعصى على الإحصاء . ونما ا علوم كرتم وترتيبهم ني مقاما م 
وصقوفهم › وأنہم كما وصفوا به أنفسهم إذ قالوا : « وإنا لنحن الصافون .. 
وإنا لنحن المسبحون . 


(۱) ب : إن کان لا یظهر غا ر تیب 
( ۲ ) ش : مقایاته 

(۲) ش : يف 

٤ (‏ ) « وماع المحائط » ساقط في ش 
(ه) بپ :علي 

)٦(‏ ش : هتا 

( ۷ ) ش : وبا 

( ۸ ) قرآن ش : الصافات , ٠١١ ° ٠١١‏ 


of.‏ أبوسحامد الغزالى 


دقفغه 
إذا عرفت أن الأنوار هما ترتيب فاعلم أنه لا يتسلسل إلى غير نماية » بل 
برتنی إلى متیع ول هوا النور لذاته وبذاته »> لیس بأنیه نور )من ضيره . 
ومته تشرق الأنوار كلها على ترتيبها . فانظر الآن اسم الور أحتق وأولى 
بالمستنير المستعير توره من غيره › أو بالتير في ذاقه المنير لكل ما سواه ؟ 
فما عندى آنه يى عليك الحق فيه . وبه يتحقق أن امم النور أحق بالنور 
الأقصى الأعلى“ الذى لا نور فوقه » ومنه يتزل التور إلى غيره . 


م 


-حښ ررك 

بل أقول ولا أبالى إن اسم النور على غير النور الأول مجاز عض : إذ كل 
ما سواه ذا اعتبر ذاته فهو ي ذاته من حیث ذاته لا نور له : بل نورانيته 
مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها › بل بغيرها . ونسية 
المستعار إلى المستعیر از عض . أفتَرّى أن من استعار ثياباً وقرساً وم رکا 
وسرجا » وركبه في الوقت الذى أركبه‌المعير » وعلى الحد الذى رسمه »› 
نى (*باللقيقة أو بالمجاز ؟ وأن المعير هو العنى أو المستعير ؟ كلا » بل 
المستعير فقير ي نفسه (و ۷ ب) ها كان . وإغا الخى هو المعير الڌى منه 
الإعارة والإعطاء » وإليه الاسترداد والانتزاع . فإذن النور الحى هو الذى 
بيدة اللحلق والأمر » ومنه الإنارة ولا والإدامة ثانا . فلا شركة لأحد معه ني 
حقبقة ”هذا الاسم ولا ي استحقاقه“ إلا من حیث يسمیه به ویتفضل عليه 
بتسميته تفضل المالك على عبده إذا أعطاه مالا“ م سماه مالكا: وإذاانكشف 
للعبد الحقيقة علم أنه وماله مالكه على التفرد لا شريك له فيه أصلا وألبتة . 


(۱) ټپ : وهو 

(۲) لا يأتيه النور 

(۳) ب : الکن آن . 

(؟ ) ب : ساقطة . 

(ه) ب : آغی . 

. ب : اسعحقاق هذا الام‎ )٦( 

(۸-۷) ب : ومهما ينكشف ابد هذه القيقة , 


مشکاة الآنوار هڭ 


مهما عرفت آن النور يرجع إلى الظهور والإظهار ومراتبه »› فاعلم أنه 
لا ظلمة أشد من كت العدم : لن المظلم سمى مظلماً لأنه ليس لاإبصار إليه 
وصول( › إذ ليس بصير موجوداً للبصير عع آنه موجود ي نفسه . 
فالذی لیس موجوداً لا لغيره ولا لنفسه کیت لا يستحق آن يكون هو الغاية 
ني الظلمة ؟ وتي ممابلته الوجود فهو النور : فإن الشى ء مالم يظهر ي ذاته 
لايظهر لغيره . 


والوجود(ينقسم إلى ما للشىء من ذاته وإلى ماله من شيره . وماله 
الوجود من غیره فوجوده()مستعار لا قوام له بتقسه . بل إذا اعتبر ذاته من 
حيٹ ذاته فهو عدم عض . وا هو موجو دمن حیث نسبته إلى غیره › 
وذلك ليس بوجود حقيى كا عرفت ي مثال استعارة التوب والختى . 
فا لمو جود الق هو الله تعالى > كا أن النور الق هو الله تعالى . 


حقيقة الحقائق 
٠ن‏ هتا ترقي العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع ) الحقيقة ٠‏ 
واستکملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس ني الوجو د إلا الله تعالى » 
وآن « کل شی هالك لاو جپه » لا آنه يصير هالکاً ني وقت من الأو قات ؛ 
يل هو هالك آزلا وأبداً لا يتصور إلا كذلك ؛ فإن كل شىء سواه 
إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم حض ؛ وإذا اعتبر من الوجه الذى 


(۱) ب : ليس يظهر للأبسار . 
(۲) ش :وهو. 

(۳) ب : والوجود أيضاً . 
(4) ش : إل التیء ى ذاته . 
)٥(‏ ش :موجود. 

() ب ۶ وجود . 

( ۷ ) -اليقاع ما ارتفع ٠ن‏ الأرض . 
( ۸ ) قرآن س القصص :۸۸ . 


٦‏ أب -حامد الغرا 
بو حامد الخرالى 


یسری إلیه?“الوجود من الأول التق روٌی موجوداً لا ي ذاته لکن من 
الوجه الذی یل موجده( و ۸ - |) » فیکون الموجود وجه الله تعالی 
فقط . فلکل شی ء وجهان : وجه الى نفسه ووجه ل ربه ؛ فهو باعتبار 
وجه نفسه عدم وباعتبار وجه الله تعالى موجود . فإذن لأموجود إلا الله 
تعال ووجهه ت كل فيه ماله الاوجيه آز وأبدا . ول تقر 
هولاء إلى يوم القيامة ليسمعوا(نداء البارى تعالى”م لمن الملك اليوم ؟ 
لله الواحد القهار ). . بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً . ولم يفهموا من 
معی قولە* ر الہ اکر ٤‏ آنه آکیر من غیرہ > حاش ل ٤‏ اذ یں ف 
الوجود معه غيره حى يكون أكبر منه ؛ بل ليس لغيره رتبة المعية » بل 
رتبة التبحية . بل ليس لغير ه وجود إلا من الوجه الذى بليه . فالمو جود وجهه 
فقط . و محال أن يقال إنه كبر من وجوه . بل معتاها آنه ا كبر من أن يقال له 
أ كير عى الإضافة والمقايسة > وأكبر من أن يدرك غیره کنه کبریائه » 
نیا کان أو لکا ۔ بل لا يعرف الله کنه معرفته إلا الله . بل کل معروف 
داحل ي ساطة العارف واستيلاته دخرلا ما + وذللك يناي الال 
والکبریاء . وهذا له تحقیق ذکرناه ف كتاب و المقصد الأسنى ٠‏ ني معان 
آسماء الله الحسی » + 


)۱١(‏ ش 

(۲ ) ش :موجود . 

(۲) ب + ولګل . 

(4 ) ب : ساقطة . 

, ب ۾ يستمعوت ( هكذا ) هذا المنادي‎ (٠) 

. ب :هذا النادى‎ )٩( 

(۷) قرآت : س ‌غافر : ۱۹ , 

(۸) ب قوم . 

. آنه آ کر ساقط من ب‎ )٩۹( 

(۱۰) ب : تحت 

)1١(‏ « الأقصى ٠‏ ي المخطوطتين والكتاب معروف بام المقصد الأسني في شرح اء 
اه اسي 


مشكاة الأنوار oy‏ 


إشارة 


العارفون -- بعد العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على2 “نهم لم يروا 
في الوجود إلا الواحد التق . لكن مهم من كان له هذه المال عرفاناً علماً › 
ومنهم من صار له ذلك حالاّذوقياً . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا 
بالفر دانية المحضة واستوفيت فيها عقومم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق 
فيهم متسع لا لذ کر غير الله ولا لذ كر أنفسهم أيضاً . فلم يكن عتدهم إلا 
الله » فسكروا سكرآً دفع دونه سلطان عقوم › فقال أحدهم ر أنا الح » 
وقال الاخحر ر سہحانی ما أعظم شانی ! ۲ وقال تحر ما ئي الب 
إلا اله ٠‏ . وكلام العشاق في حال السكر ينطوّى ولا يحكى . فلما حف عتهم 
سكرهم وردوا إلى ساطان العقل الذى هو ميزان الله في أرضه › عرفوا أن 
ذلك م يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الانحاد مثل قول العاشق ني حال فرط 
عشقه و آنا من هوی ومن آهوی آنا » (و ۸ ب ) ولا یبعد ان یفاجیء 
الإتسان مرآة" فينظر فيها ولم ير المرآة قط » فيظن أن الصورة الى رآما۵) 
هى صورة2“المراة متحدة بها » ويرى اللحمر ي الزجاج فيظن أن اللحمر لون 
الرزجاج . وإذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ فيه قدمه استخفر وقال : 
رق الزجاج وراقت اللحمر فتشابها فتشاكل الأمر 
فکأنما خمر ولا قلح وکانما قدح ولا شمر 
وفرق‌بين أن يقول : اللحمر قدح » وبين أن يقول : کأنه قدح°2. وهله 
الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحالة ر فتاء » » بل و فناء 


(۱) ب ٤‏ يي 

(۲) ب : تعکس وضع هذین القولین . 
(۴) الآخر 

)٤(‏ ب : اها فیها 

)١(‏ ب :الصورة 

)٦(‏ ب : القاج 


۸ أبوسحامد الغز الى 


الفتاء » : لأنه فی عن نقسه وفی عن فنائه(۱)› فإنه"' لیس يشعر بنقسه في 
تلك الال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لکان قد 
شعر بنفسه . وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستخرق به بلسان المجاز اتحاداً 
أو بلسان الحقيقة توحيداً . ووراء هذه الحقائق أيضاً"؟ أسرار يطول 
اللحوض فيهاة ٠‏ 


١ (‏ ) ب : القتاء 
٣ (‏ ) ب :لاه 
( ۴ ) ب : ساقطة . 


مشكاة الأنوار ۹ 


خاعة 

لعلك تشتهى أن تعرف وجه إضافة نوره إلى السموات والأرض ؛ 
بل وجه کونه في ذاته نور السموات والأرض › فلا ينبت أن تى ذلك 
عليك بعد أن عرفت أنه النور ولا نور سواه وآنه كل الأتوار » وأنه النور 
الكلى » لأن الور عبارة عما ينكشف به الأشياء » وأعلى منه ما ينكشف به 
وله » وأعلی منه ما ینکشف به وله ومنه › وآن الحقیی منه ۴٧ا‏ ینکشت به 
وله ومته ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده : بل ذلك له يي ذاته من 
ذاته لذاته لا من غيره . م عرفت أن هذا لن يتصف به إلا التور الأول . 
ثم عرقت أن السموات والأرض مشحونة نورا من طبقى النور : أعى 
المنسوب إلى البصر والبصيرة : أى إلى الحس والعقل . أما اليصرى فما نشاهده ' 
في السموات من الكواكب والشمس والقمر » وما نشاهده في الأرض من ٠‏ 
الأشعة المنبسطة على (و ٩‏ -ا) كل ما على الأرض حى ظهرت به الألوان 
الختلفة حصوصا ي الربيع » وعلى كل حال ي المحيوانات والمعادن وأصناف 
الموجوداث . ولولاها م يكن للألوان ظهور » بل وجود . تم سائر ما يظهر 
للحس من ‌الأشکالو المقادیر يدر تبعاً للألوانولایتصوردرا کا إلابواسطتها . 

وأما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها »> وهى جواهر 
الملاثكة » والعالم الأسفل مشحون بها وهى الحياة المحيوانية م الإنسانية . 
وبالنور الإنسانى السفلى ظهر نظام عام السفل كما بالنور اللكى ظهر نظام 
عالم العلو . وهو المعى" بقوله «أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها“ » 
وقال تعالى : « ليستخلفنهم في الأرض »وقال : و ومجعلكم خلفاء 
الأرض » 7 » وقال : , إنى جاعل تي الأرض خليفة" » ˆ 

(۱) ب :ولا. 

( ۲ ) ب : ساقطة , 

( ۳ ) قرآن : س هود : ٩۱‏ . 

. قرآن : س التور : هه‎ ) ٤( 

(ه ) قرآن : س الل : ٦۲‏ . 

. ۲٠ قرآن : س البقرة‎ )٩( 


1 أبو حامد الغز الى 


فإذا(١)‏ وعرفت هذا عرفت أن العام بأسره مشحون بالأًنوار الظاهرة 
البصربة والباطنة العقلية > ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان 
الور من السراج وأن السراج هو الروح النبوى القدسى > وأن الأرواح 
التبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من النور ؛ وأن 
العلويات بعضها مقتبسة من البعض »› وأن ترتيبها ترتيب مقامات(۲) . تم 
ترتي(٣)‏ جماتها إلىنور الأنوار ومعدنا ومتبعها الأول ؛ وأن ذلك هو اله 
تعالى وحده لا شريك له » وأن ساثر الأنوار مستعارة › ونما الحققى نوره 
فقط ؛ وأن الكل نوره » بل هو الكل › بل لا هوية لخيره إلا بالمجاز . فإذن 
لانور إلانوره9) » وسائر الأنوار أنوار من الذى يليه لا من ذاته . فوجه 
کل ذی وجه اليه ومول )٥(‏ شطره : و فاینما تولوا فم وجه اله ».فزذن 
لا إله إلا هو : فإن الإله عبارة عما الوجه مولي" نحوه بالعبادة والتله : 
أعنى وجوه القلوب فإنما الأنوار . بل کا لا إله إلا هو » فلا هو إلا هو : 
لأن ر هو» عبارة عما ليه إشارة کیفما کان »ولا [شارة إلا إلیه . (و ٩-ب)‏ 
بل كل ما آشرت إليه فهو بالقيقة إشارة إليه وإن كنت لا تعرفه أنت 
لغفلتك عن حقيقة الحقائق الى ذكرناها . ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى 
الشمس . فكل ما قي الوجود فنسبته إليه تي ظاهر الخال كنسبة النور إلى 
الشمس . فإذن ر لا إله إلا الله » توحيد العوامء »> رو لا إله إلا هو » 
توحید اللحواص»› لأن هذا آم وأحص وأشمل وأحقوأدق وأدخل بصاحبه(١)‏ 
قي الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة . ومنتهى معراج اللحلائق مملكة 

(۱) شس :وإاذاء 

( ۲ ) ب : وآت ییا ر تیب مقامات . 

(۴) ب :رت . 

٤ (‏ ) ب :إلا هو . 

(ه) ب : ویتولی . 

٦ (‏ ) قرآن : س ألبقرة ٠١١‏ . 

(۷) ب : تولاه . 

(۸) ب : فإته التور . 

. ب : لصاحیه‎ )٩۹( 


مشكاة الأنوار ۱ 


الفر دانية. وليس"'وراء ذلك مرقي : إذالرقي(۲) لا يتصور إلا يكثرة : 
فإنه نوع إضافة يستدعى ما منه الارتقاء(٣)وما‏ إليه الارتقاء . وإذا ارتفعت 
الكارة حقت الوحدة وبطلت الإضافات وطاحت الإشارات ول(؛)يبق علو 
وسفل ونازل ومرتفع : واستحال(ه)الري فاستحال العروج . فايس وراء 
الأعلى علو » ولا مع الوحدة كرة › ولا مع انتفاء الكرة عروج : فإن كان 
من تغير حال . فالنتزول إلى سماء الدنيا(١)‏ : أعى بالإشراف من علو إلى سقل 
لأن الأعلى له أسفل وليس له آعلى . فهذه هى غاية(۷) الغايات ومنتهى 
الطلبات : يعلمه من يعلمه وینکره من هله . وهو من العلم الذى هو 
كهيئة المكنون الذى لا يعلمه إلا العلماء بالله . فإذا نطقو! به لم ينكره إلا أهل 
الغرّة يالله . ولا يبعد أن قال العلماء إن الترول إلى السماء الدنيا هو نزول 
ملك : فقد توهم العلماء(۸) ماهوأبعد منه؛ إذ قال هذا المستغرق بالفردائية 
أيضاً له نزول إلى السماء الدنيا : فإن ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس 
أو تحريك الأعضاء . وإليه الإشارة بقوله « صرت سمعه الذى. يسع په 
وبصره الذی يبصر به ولسائه الذی ينطق به » . فإذا کان هو سمعه وبصره 
ولسانه » فهو السامع"والباصر والناطق إذن لا غيره؛ وإليه الإشارة بقوله : 
« مرضت فلم تعدنی » الحديث . 
| فحركات هذا الموحد (و ٠١‏ - ا) من السماء الدنيا > وإحساساته , 

كالسمع والبصرمن سماء فوقه ‏ وعقله فوقذاك . وهو يري(۹) من سما , 

العقل إلى منتهىمعراج اللحلائق . وملكة الفردائية تمام(٠٠)سبع‏ طبقات تم ' 


( ه ) ش : فاستحال . 

٦ (‏ ) ب : فإت كل من تغير حال فالتزول إلى اء الدني! . 
( ۷ ) ب : فهذه غایات . 

( ۸) ب : توه بعض العار فين . 

(4) ب : رت . 

(1۰) ب : إلى عام . 


۲“ بو حامد الغرالى 


بعدهيستوى(۱) علىعرش الوحدانية › ومنهيدر الأمرلطبقات(۲) سمواته : 
فربا نظر الناظر إليه فأطاتى القول بأن الله حلتى آدم على صورة الزحمن › إلى 
أن معن النظر فيعلم ن ذلك له تأويل كقول القائل , آنا احق » و , سبحافی » 
بل کقوله(٣)‏ لوسی عليه السلام : , مرضت‌فلم تعدنی » و و کنت سمعه 
وبصرهولسانه» . وأرى الآن قبض البيان(؛) فما أراك تطيق من هذا القد “ر 
آ کر من هذا القدار . (مساعدة ) لعلك لاتسمو إلى هذا الكلام بهمتك ء 
بل تقصر دون ذروته همتلك » فخذ إليك كلاماً أقرب إلى فهماث وأوفق 
لصعقلت(ه) , 


واعلم أن معى كونه نور السموات والأرض تعرفه بالنسبة إلى النور 
الظاهر البصرى . فإذا“ رأيت أنوار الربيع وخضرته مثلا في ضياء النهار 
فلست تشك في نك ترى الألوان . وربا ظننت آنك لست ترى مع الألوان 
غيرها » فإك تقول لست أرى مع اللعضرة غير اللحضرة . ولقد أصر على 
هذا قوم فزعموا “أن النور لا معنى له »> وأنه ليس مع الألوان غير الألوان › 
فأنكروا٤و‏ جود النور مع آنه آظهر الأشياء »> وكيف لا وبه تظهر الأشياء ¢ 
وهو الذى ييصرف نفسه ويبصربه غيره ها سبتق . لكن عند غروب الشمس 
وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين عل الظل وبين موقع 
الضياء فاعترفوا بآن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حى كأنه 
لشدة اجلاته ٣‏ لا يدرك € ولشدة ظهوره ی وقد یکو الظهور سيب 
الحفاء . والشیء إذا جاوز حده انعكکس على ضده . 
(۱) ب : مم علو فیستوی يعده . 
( ۲ ) ب : بطیقات . 
(۳) ب : كقوله صلى الله عليه وسام الخ وهو خطأً لأن القائل هو الله , 
٤ (‏ ) ب : قيض عنان البيان . 
(ه ) ب : لطيعك . 
() ش : وإذا. 
(۷) ي : وزعموا. 


(۸) ش : وآنکروا ۔ 
( 4 ) ش : اتحاده يه . 


مشكاة الأنوار ۳ 


فإذا عرقت هذا فاعلم أن رباب البصائر ما ما روا شا إلا رأوا الله معه . 
ورا زاد على هذا بعضهم فقال , ما رأیت شيا إلا رأيت اقته قبله » لأن متهم 


من یری الأشیاء به ( و ۹ ب) . ومنهم من يرى الأشياء فير اه بالأشياء . 
وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : , او لم يكف بریك آنه على کل شیء 
شهيد » ؛ وإ الثانى الإشارة بقوله تعالى : و ساريم آياتنا في الآفاق .٠'2‏ 
فالأول صاحب مشاهدة » والثانى صاحب الاستدلال عليه والأول درجة 
الصديقين » والثانى درجة العلماء الراسخين » وليس بعدهما إلا درجة 
الغافلين المحجوبين : 


وإذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر °2 › 
فقد ظهر كل شى ء للبصير ة الباطنة بالل . فھو مع کل شیء لا یفارقه م یظهر 
کل شیء > کا آن الور مع کل شیء وبه بظهر2٩.‏ ولکن بی ها ها“ 
تفاوت ٠‏ وهو أن النور الظاهر يتصور آن يغيب بتروب الشمس ومحجي( 
حى يظهرالظل »> وأما النور الإمى الذىبه يظهر كل شىء › لايتصور غيبته 
بل يستحیل تغیره . فيب مع الأشياء داناً » فائقطع طريقالاستدلال 
بالتفرقة . ولو تصور غييته لانبدت السموات: والأرض › ولأدرك به من 
التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة با به ظهرت الأشياء . واكن )ا تساوت 
الأشياء كلها على نعط واحد ثي الشهادة على وحدانية١)‏ حالقهاارتفع 


(۱) قرآن : س فصلت : ۳ه . 

(۲) ب : الظاهر يالضياء . 

(۴) ب : مع کل شیء لایفارقه » ربه یظهر کل تی 

)€3 ب : ولکن بیہماها هنا . 

(ه) ب : وتيب . 

. ش : فب‎ )٩( 

( ۷ ) ش + من طریق . 

)4( ب : لوحدانية . 

)4( برد يعد ذلك فی بب « إذ کل ٹیء پسپح حمده لا بعض الأشیاء ٠‏ » وف جميع الأوقات 
ی بعص الاوقات » وهو آشبه بالشرح 


1٤‏ أبوحامد الغزالى 


التفريق“ وخحى الطريتق : إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالأضداد ۽ 
فما لا ضد له ولا تغير له تتشابه الأحوال ي الشهادة له . فلا يبعد أن نى 
ويكون خفاوّه لشدة جلاته ٣"‏ والغفلة عنه لإشراق ضیائه . فسبحان من اختی 
عن الحلق لشدة ظهوره ٠‏ واحتجب عنهم لإشراق نوره . ورعا لم يفهم 
أيضاً كنه هذا الكلام بعض القاصرين › فيفهم من قولنا إن الله مم كل شىء 
کالنور مع الأشیاء » آنه ي كل مكان ؛ تعالى وتقدس عن‌النسية إلى المكان . بل 
لعل الأبعد عن إثارة هذا اتلحیال أن نقول نه قبل کل شی ء؛وإنه فوق کل 
شىء ؛ وإنه مظهر كل شىء . والمظهر لايفارق المظهتر ني معرفة صاحب 
البصیرۃ . فھو الذی (و )١- ۱١‏ نعی بقولنا إنه مع کل شیء . ثم لا ی 
عليك أيضاً أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع آنه معه بوجه : لکنه معه بوجه 
وقبله بوجه . فلا تظنن آنه متناقض › واعتیر بالمحسوسات الى هی درجتاك 
ثي العرفان؛وانظر كيف تكون حركة اليد مع لحركة ظل اليد وقيلها أيضاً . 
ومن لم يتسعم صدر ٠‏ لمعرفة هذا فليهجر هذا النمط من العلم > فلكل عل 
رجال ؛ وکل میسر لا خلق له . 


١ (‏ ) ب : ارتفعت التفرقة . 

( ۲ ) ب : بضدها , 

( ۳ ) ب : لشدة ظهوره وجلاله . 
(+ ) ب ٩‏ کقونه . 


مشكاة الأنوار a‏ 


الفصل الثافى 
ني بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة 
والشجرة والزيت والنار 


ومعرفة هذا يستدعى تقد قطبين يتسع المجال فيهما إلىغيرحد خدود . 
لكنى أشير إليهما بالرمز والاختصار : أحدهما ني بيان سر التمثيل ومنهاجه 
ووجه ضبط أرواح المعانى بقوالب الأمثلة »> ووجه كيفية المناسبة بينها › 
وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة الى منها تتخذ طينة الأمثال » وعالم الملكوت 
الذى منه تستتزل أرواح امعان . والثانی في طبقات أرواح الطينة البشرية 
ومراتب أنوارها ؛ فإن هذا امال مسوق لبيان ذلك ؛إذ قراً ابن مسعود « مثل 
نوره تي قلب الموّمن كشكاة » وقرأً أي بن كعب : « مثل لور قلب من 
آمن ٩2۲‏ 

الأول“ ني سر التمثيل ومنهاجه . 

اعلم 2ن امل عالمان : روحانی وجسمانی : ون شئت قلت : حسی 
وعقلى ؛ وإن شئت علوى وسفلى . والكل متقارب » وإعا حختلف باختلاف 
الاعتبارات/: فإذا اعتبر ہما ف زفسهما قلت جسمانی وروحالی › وان 
اعتير هما بالإضافة إلى العين المدركة هما قلت حسى وعقلى . وإن اعتبرمما 
بإضافة أحدهما إلى الآحر قات علوى وسفلى . ورعا سميت أحدهما عالم 
ا ملك والشهادة والاحر عالم الغيب والملكوت . ومن نظر إلى القائى( من 


(۱) ب : كمشکاة . 
(۴) ب : القطب الآول . 
( ۴ ) فاعم فى المخملوطتين . 
٤ (‏ ) ب : تلف ياعتبار اعتلاف العيارات . 
٥ (‏ ) بپ : ومن يطلب القائق . 
( ه س مشكاة الأنوار) 


11 أبوحامد الغزالى 


الألفاظ رعا (“ تحير عند كرة الألفاظ يلل كرة العانى . والذى تتكشف 
له الحقاثق رو۱ ب) جعل العانى أصا والألفاظ تابعاً. وأەر 
الضعيف بالعكس ؛ إذ يطلب الحقاقق من الألفاظ . وإلىالفريقين الإشار ة 
بقوله تعالی : , آفہن شی مکیاً على وجهه آهدی أم من بمشی سوياً عل 
صر اط تھے ۾ ۴ () , 

وإذ قد عرفت2؟ معنى العالين فاعلم أن العام الملكوتى عام غيب : إذ هو 
غائب عن الأ كثرين . والعالم السى عالم شهادة( إذ بشهده الكافة . والعالم 
الحسى مرقاة إلى العقلى . فلو "يكن بينهما اتصال ومناسبة لانسد طريق 
اللرفي إليه . ولوتعذر ذلك لتعذر السفر إلى حضرةالر بوبية والقرب من 
الله تعالى . فلم “يقرب من الله تعالى أحد ما لم يطاً بجحبوسحة حظير ة القدس . 
والعالم المرتفع عن إدراك الحس واللحال هوالذى تعنيه بعالم القدس . فإذا"٠“‏ 
اعتبر نا جملته محیے لاجر ج منه شی ء ولایدخل فيه ما هو غریب مته 
سميناه حظير ة القدس . ورعا سمينا الروح البشرى الذى هو مجرى لوائح 
القدس و الوادى المقدس » . تم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعااً 
في معان القدس . ولكن لفظ الحظيرة حيط بجميع طبقاما . فلا تظتن آن 
هذه الألفاظ طامات غير معقولة عند أرباب البصائر .٠١‏ 


(۱) ب : فرعا ۔ 

(۲) ب : تیعا ۔ 

( ۳ ) ب : بالیکس مئه إذ هو يطلب . 
( 4 ) قرآن : س اللك .: ۲۲ . 
(۰) ب : وإذا عرفت . 

٦ (‏ ) ش : الشبادة . 

( ۷ ) ش : ولو م 

(۸) ب : الضرة . 

٩۹ (‏ ) بپ : قلن . 

. ش : وإذاً‎ )٠١( 

. ب : من حيث إنه‎ )۱١( 
ب : شىء هوغریب مته ۔‎ )۱۲( 
. ب : السار‎ )۱۳( 


مشكاة الأثوار 1۷ 


واشتغالى الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدن عن المقصد . فعليك 
التشمير لفهم هذه" الألفاظ . فأرجع إلى الغرض وأقول : 

لا كان عالم الشهادة مرقاة إلى عالم الملكوت » وكان سلوك الصراط 
المستقم عبارة عن هذا ارقي ؛ وقد يعبر عنه بالدين وينازل المدى فلو 
م يكن بينهما مناسبة واتصال لا تصور ارتي من أحدهما إلى الاأخر- 
جعلت " الرحمة الإلمية عالم الشهادة على موازنة عام الملكوت : فما من 
شىء من هذا العام إلاوهو مثال لشىء من ذلك العام . وربا كان الى ء 
الواحد مثالا لأشياء من عام الملكوت . وربا كان للشى ء الواحد من‌الملكوت 
(و۲١‏ -ا) أمثلة كثيرة من عام الشهادة . وإما يكون مثالا إذا ماثله نوعاً 
من المماثلة ء وطايقه نوعاً من المطابقة . وإحصاء تلك الأمثلة يستدعى استقصاء 
جميع موجودات العالمين بأسرهاءولن تى به القوة البشرية وما اتسع لفهمه 
القوة البشرية . فلا تى بشرحه الأعمار القصيرة . فغايى أن أعرّفك منها 
أنغوذجاً لتستدل باليسير منها على الكثر › وينفتح للك باب الاستعبار بهذا 
التمط من الأسرار فأقول : 

إن كان تي عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبرعنها با ملائكةء 
منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية »> ولأجلها قد تسمى أرباباًءويكون 
الله تعالى رب الأرباب لذلك »> ويكون نما مراتب ي نورانيتها متفاوتة > 
فبا لحرى أن يكون مثالا من عالم الشهادة الشمس والقمر والكواكب . 
والسالك لاطريق ولا ينتهى إلى مادرجته درجة الكواكب فيتضح له إشراق 
نوره وينكشت له أن العالٍ “الأسفل بأسره تحت ساطانه ونحت إشراق 
نوره ؛ ویتضح له من جماله وعلو درجته مایبادر فقول : و هذا ريي" 


. ش : العم‎ )٤( 
. )ه( ب : ما یتأدی إلى آن قول‎ 
. ۷١ + قرآن : س الأنعام‎ ) ٩( 


“A‏ ابو حامد الغزالى 


ثم إذا اتضح له ما فوقه نما رتبته رتبة القمر » رأى دخول الأول تي مغرب 
الحو ی بالإضافة إلى ما فوقه فقال : و لا أحب الافلين »“وكذلك يثري 
حتی ینتھی إل ما مثاله الشمس فیراہ كبر وأعلی › فیر اہ قابلا للمثال بنو ۶ 
مناسبة له معه . والمناسبة مع ذى النقص نقص وأفول أيضاً . فمنه يقول : 
«وجهت وجه للذى فطر السموات والأرض حنيقاً .٠١»‏ ومعى و الذى » 
إشارة مبهمة لامناسبة ها : إذ لو قال قاثل مامثال مفهوم « الذى » لم يتصور 
أن جاب عنه . فالتتز ه2 عن كل مناسبة هو الأول التق . ولذلك لا قال 
بعض الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : وما نسب الإله ؟» نزل 
في جوابه « قل هو الله أحد : الله الصمد : لم یلد ولم یولد ۲ إلى آحرها 
(و ۱۲ - ب) معناه" أن التقدس والتنزه عن النسية نسبته . ولذلك لا قال 
فرعون لموسی : و وما رب العالمین » کالطالب لاهیته ۰ م جب0 إلا 
بتعريفه بأفعاله » إذ كانت الأفعال أظهر عند السائل » فقال : و رب 
السموات والأرض»' » فقال فرعون لمن حوله و آلا تستمعون ٠<‏ 
کالمنکر عليه تي عدوله في جوابه عن طلب الاهية » فقال موسى : « ربكم 
ور ب آبائكم الأولين ۲() » فنسبه فرعون إلى امون إذ كان مطلبه الخال 
والماهية ؛ وهو بجيبعن الأفعال » فقال : , إن رسولكم الذى أرسل إليكم 
لجتون .)١١(»‏ 


(۱) له ساقطة فی ش . 

( ۲ ) قرآن : س الأنعام : ٠ ۷٦‏ 

(۳) بپ : لتوع . 

( 4 ) قرآن : س الانعام : ۷١‏ . 

. ي فالمىزه‎ (٠) 

)٩(‏ ش : مانسبة ۔ 

( ۷ ) قرآن : سورة الأخلاص . 

(۸) ب : ګپه . 

٩ (‏ ) جزء من الاآية السايقة : س الشعراء : ۲٤‏ . 

. ۷: ۲١: ٣١ : نفس السورة‎ )١٣(و‎ )۱١١(و‎ )٠١( 


مشكاة الأنوار 4 
ولترجع إلى الأنموذج فنقول. علم , التعبير » يعرفك منهاج ضرب 
الثال ؛ لأن الرويا جزء من النبوة . أما ترى أن الشمس ني الرويا تعبير ها 
على الكافة مع فيضان الآثار على الحميع . والقمر تعبيره الوزير لإفاضة 
الشمس نورها بواسطة القمر على العام عند غيبتها كا يفيض الساطان آنواره 
بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان . وأن من رى أنه في يده 
خاتم خم به آفواه الرجال وفروج النساء فتعيير ه أنه موذن يوّذن قبل الصبح 
تي رمضان . ون من يرى أنه يصب الريت ني الزيتون فتعبيره أن تحته جارية 
هى أمه وهو لا يعرف . واستقصاء أبواب التعبير يزيدك آنساً بهذا ابحنس > 
فلا پمکنی (الاشتغال بعد ها : بل آقول : 
كها أن ي الو جودات العالية الروحانية مامثالهالشمسوالقمر والكواكب› 
فكذلك فيها ما له أمثلة أخرى إذا اعتبرت منه أوصاف أخر سوى النورانية . 
فن کان تي تلك الو جودات ما هو ثابت لا غير (و ۱۳ )١-‏ وعظم 
لايستصغر » ومنه ينفجر إلى أودية القلوب البشرية مياه العارف ونفائس 
امكاشفات فمثاله و الطّور » ؛ وإن كان م ٤‏ موجودات تتلنى تلكالنفائ س(“ 
بعضهم أولى من بعض فاا الوادى . وإن كانت تلك النفائس بعد 
اتصاطما بالقلوب البشرية تجرى من قلب إلى قلب » فهذه القلوب أيضاً 
أودية . ومفتتح الوادى قلوب الأنبياء م العلماء م من" بعدهم . فإن") كانت 
هذه الأودرة دون الأول وعنها تغرف > فبا لحری ن یکون الأول هو 
الوادی الأعن لکثرة نه وعلو درجته . وإن کان الوادی الأدون تلو (© 
(۱) ب › ش : فأقول . 
(۲) ب :ا ثاره. 


(۴) ب : مکن . 
(4) ب : ممه . 
(-1) ب : و التفائس أولا بشما بعد البعض » . 
(۷) ب :وات . 
(۸) ب : ومہا. 


(4) ب : پلتی . 


V۰‏ أبوحامد الغرالى 


من آخر درجات الوادی الأعن فمغر فه شاطیء الوادی الأعن دون لته 
ومیدئه(). ون کان روح الت سراجاً متيراً » وكان ذلك الروح مقتاً 
بواسطة وحى كا قال : ر أوحينا إليك روحاً من آمرنا فما منه الاقتباس 
مثاله النار » وإن كان التلقنون من الأنبياء بعضهم على محض التقليد ا“ 
لا سمعه » وبعضهم على حظ من البصيرة » فمثال حظ المقلد احبر » ومثال 
حظ المستيصر الحذوة والقبس والشهاب . فإن صاحب الذوق مشارك للتى 
ي بعض الأحوال . ومثال تلك المشاركة الاصطلاء . وإنما يصطلى بالتار من 
معه النار» لامن يسمع برها . وإن كان أول منزل الأنبياء ارتي إلى العام 
المقدس عن كدورة الحس والحيال > فمثال ذلك المنزل الوادى المهدس . 
وإن كان لا بمكن وطء ذلك الوادى المقدس إلا باطراح الكونين - أعى 
الدنيا والآتحرة ‏ والتوجه إلى الواحد التق" ولأن الدنيا والالحرة 
متقابلتان معحاذیتان")( و ۱۳ ب) وهما عارضانللجوهر النورانی 
البشرى كن اطراحهما مرة والتليس ہما أحرى » فمثال اطراحهما عند 
الإحرام للتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين . بل رقي )١(‏ إلى حضرة 
الربوبية مرة أخرى ونقول : 

إن كان تي تلك الحضرة شى ء بواسطته تنتقش العلوم المغصلة في اب لمحواهر 
القابلة ما فمثاله رالقلم .٠(۲‏ وإن كان ي تلك الحواهر القابلة ما بعضها 
سابق إلى التلى > ومنها تنتقل إلى غيرهاء > فمثاما , اللوح المحفوظ )٠١(١‏ 


(۱) ش : ومیدانه ۔ 

(۲) بپ : فکان . 

( ۳ ) قرآن : س الشورى : ۲ه . ب : تذكر بقية الآية . 
٤ (‏ ) ب : تقلید عض . 

٥ (‏ ) ش : سح . 

۷-٦ (‏ ) ب : و« وكانت الدنيا والآخرة متقابلين مسحاذيين » . 
(۸) ب : عارضتان . 

. ب : ړتقی‎ )٩۹( 

)٠١(‏ ش : العم 


. ب : ساقطة وتضيف « والکتاب ۾‎ )۱١( 


مشكاة الأنوار ۷۱ 


و و الرق المنشور » . وإإن كان فوق الناقش للعلوم شىء هو مسخر فمثاله 
, اليد » . وإن كان ذه الحضرة المشتملة على اليد واللوح والقلم والكتاب 
ترتيب منظوم فمثاله « الصورة .٠'٠‏ وإن كان يوجد الصورة الإتسية نوع 
ترتيب على هذه الشاكلة »> فهى على صورة الرحمن . وفرق بين آن يقال 
ر على صورة الرحمن » وبين أن يقال « على صورة الله » لأن الرحمة الإية 
هى الى صورت” الحضرة الإهية بذه الصورة . 


ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة ختصرة جامعة بمحميع أصناف ما ني العام 
حى كأنه كل ما ني العام أو هو نسخة من العام تصرة . وصورة آدم 
أعى هذه الصورة - مكتوبة خط الته . فهو الط الإلمى الذى ليس برقم 
حروف: إِذ تنزہ حط عن أن یکون رقماً وحروفاً کا تزه کلامه (عن) أن 
بکون صوتاً وحرفاً » وقلمه عن أن یکون خشباً وقصباً » ويده عن أن تکون 
ما وعظماً . ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمى عن معرفة ربه(٠)‏ : إذ لا 
يعرف ربه إلا من عرف نفسه . فلما كان هذا من آثار الرحمة صار على 
صورة الرحمن لا على صورة الله : فإن حضرة الإلية غير حصرة الرحمة 
وغير حضرة اللاك وغير حضرة الربوبية . ولذلاك أمر بالعياة(؛) (و ١١‏ -ا) 
بجميع هذه الحضرات فقال : « قل أعوذ برب الناس > ملك الناس ٠‏ إله 
الناس )١(»‏ ولولا هذا المعى لكان ينبخي أن يقول , على صورته» واللفظ الوارد 
في ر الحديث ) الصحيح (على صورة الرحمن ) . 


ولأن(١)‏ تمييز حضرة الك عن الإية والربوبية يستدعى شرحاً طويلاء 


(1) ب : الصورة الآلسية . 
(۲) ب : صورتا . 
(۳) ب : الرب . 

٤ (‏ ) ش : باللياذ . 

٥ (‏ ) قرآن : س الناس . 

٩ (‏ ) ب : ولان . 


v۲‏ أبوحامد الغزالى 


فلنتجاوزه »> ويكفيك من الأنموذج هذا القدر » فإن هذا بحر لا ساحل له . 
فإن(۱)وجدت في نفسك نفوراً عن هذه الأمثال فانس“ قلبك بقوله تعالى : 
« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها )٠‏ الآية » وأنه كيف ورد 
ني التفسير أن الاء هو المعرفة والقرآن(٠)‏ › والأودية القلوب . 


)١(‏ ش : وإت. 
( ۲ ) قرآن : الرعد : 1۷ . 
( ۳ ) ش : ساقطة . 


مشکاة اواو“ ۷ 


THECA ALEXANDRINA. 
R0 مشجبة الأسكندر وھ‎ 


خاعة واعتذار 


لاتظان من هذا الأنموذج وطريتق ضرب الثال رخصة مى قي رفع 
الظواهر واعتقاداً ني إبطالما حى أقول مثا م يكن مع موسى نعلان › ولم 
يسمع الطاب بقوله و اخلع نعليك » . حاش لته ! فإن إبطال الظواهر رى 
الباطنية الذين تظروا بالعين العوراء(١)‏ إلى أحد العالمين ولم يعرفوا الموازنة 
بين العامين » ولم يفهموا وجهه . كا أن إبطال الأسرار مذهب() الحشوية . 
فالذى جرد الظاهر(۲) حشوى » والذى جرد الباطن(٤)‏ باطى ۔ والذى جرح 
بينهما كامل . ولذلك قال عليه السلام : , للقرآن ظاهر وباطن وحل ومطلع » 
وربا نقل هذا عن على“ موقوفاً عليه . بل قول فهم موسى من الأمر بخلع 
النعلين اطراح الكونين فامتشل الأمر ظاهراً مخلع نعليه › وباط باطراح 
العالمين . وهذا هو و الاعتبار » أى العبور من الى ء إلى غيره › ومن الظاهر 
إلى السر . وفرق بين من يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و لايدخل الملائكة بيتاً فيه كلب » فيقتى )١(‏ الكلب تي البيت وبقول ليس الظاهر 
مراداً » بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب لأنه ينع المعرفة الى 
هى من أنوار الملائكة : إذ الغخضب غول العقل » (و ٠٤‏ - ب) وبين من 
يعتثل الأمر ني الظاهر تم يقول : الكلب ليس كلباً لصورته بل لمعناه - وهو 
السبعية والضراوة - وإذا كان حفظ البيت الذى هو مقر الشخص والبدن 


(۱) ب : بعین عوراء . 
(۲) ب : رآی . 
( ۳ ) ب : تجرد بالظاهر . 
( 4 ) ب : تفرد يالپاطن . 
(۰) ب : فیبی 


V٤‏ أبوحامد الغز الى 
واجياً عن صورة الكلب » قبآن يجب حفظ بيت القلب - وهو مقر الحوهر 
الحقيتى اللعاص عن شر الكابية أولى . فأنا أجمع بين الظاهر والسر جميعاً › 
فهذا هو الكامل : وهو المعى بقوهم «الكامل من لا بطىء نور معرفته 
نور ورعه » . ولذلك ترى الكامل لا تسمح نفسه برك حد من حدود الشرع 
مع كال البصيرة . وهذه مخاطة منها وقع بعض السالكين إلى الإباحة وطى 
بساط الأحكام ظاهراً »> حى آنه رعا ترك أحدهم الصلاة وزعم أنەداماً ي 
الصلاة بره . وهذا سوى مغلطة الحمنى من الإباحية الذين مأخذهم ترّهات 
كقول بعضهم ر إن الله غى عن عملنا » » وقول؟بعضهم إن الباطن 
»شحون بال حہائث لیس يکن تزكيته)» ولا يطمع يي استقصال الغضب 
والشهوة لظنه أنه مأمور باستتصالهما: وهذه حماقات . 

فأما ما ذكرناه فهو كبوة جواد وهفوة سالك حسده الشيطان فدلا ه 
بحبلل الغرور . وأرجع < إلى حديث النعلين فأقول : ظاهر حلع“ النعلين 
منيه على ترك الكونين . فالمغال تي الظلاهر حت وأداوه إلى السرالباطن حقيةة. 
وأهل هذا التتبيه هم الذين بلغوا درجة الزجاجة كا سيأى معى الزجاجة ؛ 
لأن الليال الذى من طينته يتخذ الخال صلب كثيف مسجب الأسرار ويول 
بينك وبين الأنوار ؛ ولكن إذا صفا) حى صار كاز جاج الصاف غير حائل 
عن الأنوار » بل صار مع ذلك مودياً للأنوار » بل صار مع ذلك حافظاً 
للآنوار عن الازطماء بعواصف الرياح . وستأتيك قصة الزجاجة . 

فاعلم (و ٠١‏ ا) أن العالم الكثيف الليالى السفلى صار في حت الأنبياء 
زجاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للأسرار » ومرقاة إلى العام الأعلى . وبهذا 


(۱) ب : وكقول . 
(۲) ب : زکیہا. 
(۳) ب : . 
(» ) ش : باستصاها . 
() ش : فارجم . 
>٦ (‏ ) ش : ساقطة . 


( ۷ ) ب ٠‏ ولكل حق حقيقة . 
(۸) ب :صق . 


«شكاة الأنوار Vo‏ 


یعرف أن الخال الظاهر حق وورأءه سر وقس على هذا و الطور» 
و و النار » وغيرهما. 


إذا قال الرسول عليه السلام : « رأيت عيدالرحمن بن عوف يدخحل١)‏ 
احنة حبوًا » فلا قظان آنه ل يشاهده" بالبصر كذلك» بل رآه ي یقظته کا 
یراہ الام تي نومه ون کان عبدالرحمن‌مثلا نانا ي‌بیته بشخصه › فان النوم 
إنما أثر ني أمثال هذه المشاهدات لقهره ساطان المحواس عن النور الباطن 
الإفى > فإن الحواس شاغلة له وجاذبة إياه إلى عام الحس . وصارفة وجنهه 
عن عالم الغيب والملكوت . وبعض الأنوار النبوية قد يستعلى ويستولى محيث 
لا تستجره الحواس إلى عالمها ولا تشغله““ › فيشاهد ني اليقظة ما يشاهد غير ه 
تي المنام . ولكنه إذا كان ثي غاية الكمال لم يقتصر إدرا كه على حض الصورة 
الميصرة » بل عبر منها إلى السر فانكشف له أن الإعان جاذب إلى العام الذى 
يعبر عنه بابلعنة ؛ والغى والر وة" جاذب إلى المحياة الحاضرة وهى " العام 
الأسفل . فإن كان ابحاذب إلى أشغال الدنيا أقوى أو مقاوماً للجاذب الأحر 
صلعن المسير إلى ابمنة . وإن كانجاذب الإعان أفوى أورث عسراً وبطاً 
ئي سيره ؛ فيكون مثاله من عام الشهادة « الحو » . فكذلك تتجلى له أنوار 
الأسرار من وراء زجاجات الميال . ولذلك لايقتصر في حكمه على 
عبد الرحمن وان کان إبصاره مقصورآً عليه : بل بحکم به على کل من قویت 


(۱) ش : وغیره . 

(۲) ش : دخل . 

(۳ ) ب : م یشاهد ذلك 
( »> ) ب : ولا يشغلها . 
(ه) ب + وهي الام الأعل » 
)٩(‏ ب + والال 

(۷) ب : وهو . 

( ۸ ) ب : المصير بالصاد . 


۷ أبوحامد الغزالى 
بصیر ته واستحکم(۱) اانه » ورت ٹروته کرة قزاحم الإيعان لكن 
لا تقاومه لر جحان قوة الإعان . 

فهذا يعرّفك كيفية إبصار الأنبياء الصور(") وكيفية مشاهدتهم المعافى 
من وراء الصور . والأغلب أن يكون المعى سابقاً إلى المشاهدة الباطنة رو ٠١‏ 
- ب ) تم يشرق منها(")على الروح الليالى فينطبع اللميال بصورة() موازنة 
للمعبى محاكية له . وهذا النمط من الوحى تي البقظة يفعقر إلى التأويل » كا 
أنه ي النوم يفتقر إلى التعبير . والواقع منه ني النوم نسبته إلى اللحواص النبوية 
نسبة الواحد إلى ستة وأربعين . والواقع ني اليقظة نسبته أعظم من ذلك . وأظن 
أن نسبته إليه نسبة الواحد إل الثلائة . فإن [ الذى ] انكشف لتا من الحواص 
النبوية يتنحصر شعبها ني ثلاثة أجناس › وهذا واحد من تلك الأجناس الثلاثة . 

القطب الثانى في بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية . 

إذ معرفتها تعرف أمثلة القرآن . 

فالأول منها الروح الحساس() » وهو الذى يتلق ما تورده المحواس 
الحمس > وكأنه أصل الروح ایوا وأوله »› إذ به بصیر الحیوان حیواناً . 
وهو موجود للصى الرضيع : 

الثانى الروح المحيالى » وهو الذى يستثيت ما أورده الحواس ومحفظه 
خزوناً عنده ليعرضه على الروح العقلى الذى فوقه عند الحاجة إليه . وهذا 
لا يوجد للصيى الرضيع ي بداية نشوئه : ولذاك يولع بالشىء ليأخذه › فإذا 
غاب عنه ینساه ولاتنازعه نفسه له أن یکبر قلیلا فیصیر عیث ذا غيب عنه 
بكى وطلب [ذلك] ليقاء صورته عفوظة ي‌خياله . وهذا قد بوجد() لبعض 
الحيوانات دون بعض » ولا يوجد للفراش المتهافت على النار لأنه يقصد النار 
)١(‏ ب : وقوۍ . 
( ۲ ) ش : ساقطة . 
(۳) ب : منه. 
)٤(‏ بپ : فيتطيع ف الليال الصورة . 
( ٥ه‏ ) پ : الاس ۔ 
)٦(‏ ش :وجد. 


مشكاة الأنوار ۷Y‏ 


لشخفه بضياء النهار “٠‏ : فيظن أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الضياء 
فیلی نفسه عليه فیتاذی به . لكنه إذا جاوزه وحصل ني الظلمة عاوده مرة بعد 
مر ۲۲ . ولو كان له الروح الحافظ المستثبت ها أداه الحس إليه من الأ ا 
عاوده بعد أن تضرر مرة به . (و ٠١‏ -ا) فالكلب إذا ضرب مرة محخشبة > 
فإذا رى اللحشبة بعد ذلك من بعد٣)‏ هرب . 


الثالث الروح العقلى الذى به تدرك المعانى الحارجة عن الحس والمحيال » 
وهو الحوهر الإنسى الحاص »ولا يوجدلاللبهاتم ولا للصبيان . ومدركاته 
المعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العين . 

الرابع الروح الفكرى › وهو ر الذى رخذ العلوم““ العقاية المحضة فيوقع 
بنها تأليفات وازدواجات ويستنتج ج منها معارف شريفة . م لذا استفاد 
نتیجتین مثا آلف يتهما رة ار واقاد فة آعری رلا ال 
يتزايد كذلك إلى غير ناية(٠).‏ 

الحامس الروح القدسى النبوى الذى متص به الأنبياء وبعض الأولياء › 
وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملةمن معارف ملكوت السموات 
والأرض » بل من المعارف الربانية الى يقصر دوا الروح العقلى والفكرى . 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : , وكذلك أوحينا إليلك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإعان » ولكن جعلناه نوراً نهدى به)"٠‏ الاية . 
فلا پیعد أا العاكف ي عال ٣‏ العقل أن يكون وراء العقل‌طور آلحر يظهر 
فيه ما لا يظهر تي العقل » كا لا يبعد كون العقل طوراً وراء التميبز 


(۱) ب : النار 

(۲) ب : آخری 

(۴) ب : بيد 

. ب : العارف‎ ) ٤( 

)٠(‏ ب : الماية. 

٦ (‏ ) قرآن : س الشوری : ٥۲‏ . 
(۷) ش ولا 

(۸) ب . الىتکف . 


V۸‏ أبوحامد الغزالى 


والإحساس تنكشف قيه غرائب وعجائب بقصر عنها الإحساس والتمييز . 
ولا تجعل أقصى الكمال وقفاً على نفسك . وإن ردت مثالا ما نشاهده من 
جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف بحتص به قوم من 
الناس وهو نوع إحساس وإدراك » ومحرم عنه بعضهم حى لا تتميز عندهم 
الألمان الموزونة من المز حفة . وانظر كيف عظمت قوة الذوق ني طائفة حى 
استخر جوا بہا الموسیی والآغانی والأوتار وصنوف الدستانات ( و٦۱‏ ب) 
الى منها المحزن ومنها امطرب ومنها المتوم ومتها المضحاك ومنها المجن 
ومنها القاتل » ومنها الموجب للغشى . وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل 
الذوق . وأما العاطل عن خاصية الذوق فيشارك في سماع الصو ت( )و تضعفت 
فيه هذه الاثار »> وهو يتعجب من صاحب الوجد والشغى . ولو اجتمح 
العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدروا عليه . 
فهذا مثال تي أمر خحسيس لكنه قريب إلى فهمك . فقس" به الذوق اللحاص 
النبوى واجتهد أن تصير من آهل الذوق بشىء من ذلك الروح : فإن للأولياء 
منه حظاً وافراً . فإن(۲)ل تقدر فاجتهد أن تصير بالأقيسة الى ذكرناها 
والتنبيهات الى رمزنا إليها من أهل العلم بها . فإن لم تقدر فلا أقل من أن 
تكون من آهل الإعان بها :و « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات )۲(»١‏ . والعلم(٤)فوق‏ الإعان »> والذوق فوق العلم . فالذوق 
وجدان والعلم قياس(ء) . والإعان قبول مرد بالتقليد . وحسن الظن بهل 
الوجدان أو بأهل العرفان . 

فإذا عرفت هذه الأرواح اللحمسة فاعلم آنا مجملتها أنوار لأا تظهر 
أصناف الموجودات » والسى واللحالى متها > وإن كان يشارك البهام 


( ۱ ) ب ٣‏ قحسب . 

( ۲ ) ب : وإن 

(۴ ) قرآن : س المجادلة : ١١‏ . 
(:) ب : قالمام . 


(۰) ب + وعرفان ۔ 


مشكاة الأتوار ۷۹ 


تي جتسها » لكن الذى للإسان منه مط انحر شرف وأعلى ؛ وخلق الإنسان 
لأجل غرض أجل" وأسمى . ما الحيوانات فلم خلق ذلك ها إلا ليكون آلتها 
في طلب غذامما ي تسخيرها للآدمى . ونا خحلق للآدمى ليكون شبكة له 
يقتنص بها من العام الأسفل مبادئ المعارف الدينية الشريفة . إذ الإنسان إذا 
أدرك باحس شخصاً معیناً اقتبس عقله منه معی عاماً مطلقاً کا ذکرنا ي 
مثال حبو عبد الرحمن بن عوف . وإذا عرفت هذه الأرواح الحمسة (و۷١‏ 
ا( فلار جع إلى عرض الأمثلة 
بيان أمثلة هذه الاية 

اعلم أن القول ني موازنة هذه الأر واح اللحمسة للمشكاة والزجاجة والمصباح 
والشجرة والزيت كن تطويله »> لكى أوجزه وأقتصر "عل التنبيه على 
طريقه فأقول : 

آما الروح الحساس فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت آنواره خارجة من 
قب عدة(۳؟ كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرها . وأوفق مثال له من 
عا الشهادة المشكاة . وأما الروح الحيالى فتجد لهخواص ثلاثاً : إحداها: 
آنه من طينة العام السفلى الكثيف : لأن الشىء المتخيل ذو مقدار وشكل 
وجهات حصورة خصوصة . وهو على نسبة من المتخيل من قرب أو بعد . 
ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن بحجب عن الأتوار 
العقلية الحضة الى تتزه عن الوصف باب مهات والمقادير والقرب والبعد . 

الثانية : أن هذا اللحيال الكثيف إذا صي" ودقق وهذّب وضبط صار . 
موازياً للمعانى العقلية ومودياً لأنوارها » غير حائل عن إشراق نورها منها . 

الثالثة : أن اللحيال ي بداية الأمر عتاج) إليه جداً ليضبط به المعارف 
العقلية فلا تضطرب ولا تازلزل ولا تنتشر انتشاراً بخرج عن الضبط . فنعم 

(۱) ب : عرض 

(۲) ب : واقعصره. 


(۳) ب : تقہین . 
)٤(‏ ب : تاج . 


۸۰ أبو حامد الخزآلى 


المعين “االات الحيالية للمعارف العقاية . وهذه اللحراص الثلاثلا تجدها() 
في عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار المبصرة إلا لارجاجة : فإنما تي الأصل 
من جوهر کثيف لکن ص" ورقق حى لا محجب نور المصباح بل يوديه 
على وجهه › م محفظه عن الانطفاء بالرياح العاصقة وال ر كات العنيفة . فھی 
اول مثال له . 


وأا الثالكث وهو )٤(‏ الروح العقل الذی به إدراك المعارف*“ الشريفة 
الإهية فلا حى عليك وجه تثيله بالمصباح . وقد عرفت هذا فيما سبق من 
بیان کون“ الأنبیاء سر جا منيرة (و ۱۷ب ) . 


وما الرابع وهو الروح الفكرى فمن خاصيته أنه يبتدى من أصل واحد 

ثم تتشعب منه شعبتان » م من كل شعبة شعبتان وهكذا إلى أن تكر الشعب 
بالتقسيمات العقلية ‏ م يفضى بالآخحرة إلى نتانج‌هى نمر انما. ثم تلك الثمر ات تعو د 
فتصیر بذورآ لأمثاما : إذ بمکن آیضاً تلقیح بعضها بالبعض حی یتمادی إل 
رات وراءھا کا ذ کرناه في كتاب القسطاس المستقم . فبالحرئ آن یکون 
مثاله من هذا العا الشجرة . و إذ(۷) كانت عر اته(۸)مادة لعضاعف آنوار امعارف 
وثباتا وبقاما فبا رئ آلا تمثل بشجرة السفر جل والتفاح والرمان وغيرهاء بل 

من جملة ساثر الأشجار بالزيتونة خاصة : لأن لب مرها هوالزيت الذى هو 
مادة المصابيح › وختص(۹) من ساثر الأدهان بخاصية زيادة الإشراق مج قلة 
الدحان . وإذا كانت الماشية الى يكر نسلها والشجرة الى تکار مرا تسى 


(۱) ب : قيعم هذا المعى . 
(۲) ب : لا لوجد . 
(۴۳) ب : آوفق . 

٤ (‏ ) ب : فهو . 

(ه) ب : الحاف . 
)٦(‏ ش : معی کون . 
(۷) ب : وإذا. 
(۸) ب : مراما. 
)٩(‏ ب : وختص به . 


مشكاة الأنوار ۸۱ 


مباركة » فال )١(‏ لایتناهی نرا (۲) إلى حد دود أولى أن تسمى شجرة 
مباركة . وإذا كانت شعب الأفكار العقلية المحضة خارجة عن قبول الإضافة 
إلى الحهات والقرب والبعد › فبالحرى أن تكون لا شرقية(۲) ولا غربية . 

وأما الحامس : وهو الروح القدسى النبوى المنسوب إلى الأولياء إذا 
كان(: )ني غاية الصفاء والشرف(ء) وكانت الروح المفكر ة منقسمة إلى ماتاج 
إلى تعلم وتنبيه ومدد من خارج حى يستمر لي أنواع العارف > وبعضها 
یکون ي شدة الصفاء کأنه بتنبه(1) بنفسه من غير مددمن خارج » فبالحرى 
آن يعبر عن الصاثي البالغ الاستعداد بنه یکاد زيته يض ء › ولو لم مسسه 
نار : [ذ (۷) من الأولیاء من یکاد يشرق نوره حى یکاد یستغی عن مدد 
الأنبياء ؛ وتي الأنبياء من يكاد يستغى عن مدد الملائكة . فهذا امال موافق 
هذا القسم (و ٠۸‏ -!) . 


وإذا كانت هذه الأنوار مترتبة بعضها على بعض : فالحسى هو الأول »> 
وهو كالتوطتة والتمهيد للخيالى(۸) » إذ لا يتصور اليالى إلا موضوعاً بعده ؛ 
والفكرى والعقلى يكونان(٠)‏ بعدهما ؛ فبالحرى أن تكون الزجاجة 
كالمحل(١٠)‏ للمصباح والمشكاة كالمحل لازجاجة : فيكون المصباح في 
زجاجة » والزجاجة ني مشكاة . 


وإذ کانت هذه کلها أنواراً بعضها فوق بعض فبا رئ ن تکون نوراً 
على نور . 


(۲-۱) ب : فالنی لا یتناهی تمرتا . 
( ۳ ) ب : آن لا ټكون شرقية 
)٤(‏ ب كانت . 
( ه ) ش : الصفا ساقطة . 
)٩(‏ ب : منتبه . 
(۷) ب :ف - 
(۸) ب : ارح اللحیال . 
(4) ب » ش : یکوڻ . 
)٠٠-٠١(‏ ش : ساقبلة , 

١ (‏ - مشكاة الآنو ار ) 


AY‏ أبوحامد الغزالى 


خاغة 

هذا المثال إنما يتضح(١)لقلوب‏ المومنين أو لقلوب الأنبياء والأولياء 
ل١‏ لقلوب الكفار : فإن النور يراد للهداية . فالمصروف عن طريق الهدى 
باطل وظلمة » بل أشد من الظلمة : لأن الظلمة لا دى إل الباطل جا 
لاہدى إلى الحق . وعقول الكفار انتكست > وكذلك سائر إدراكام 
وتعاونتعلى‌الإضلالش حقهم . فمثالهم کرجل تي « بحر بی یغشاه موج من 
فوقه موج من فو قه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض »'. والبحر(۲) واللجی 
هو الدنيا عا( )فيها من الأحطار المهلكةوالأشغالالمر دية والكدورات المعمية . 
والموج الأول موج الشهوات الداعية إلى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات 
الحسية وقضاء الأوطار الدنيوية > حى[ إنهم ] يأ كلون(٠)ويتمتعون‏ كا تأكل 
الأنعام . وبالحرئ آن يكون هذا الموج مظلماً لن حب‌الشىء يعمى ويّصم . 
والموج الثانى موج الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء 
واليقد والسد والمباهاة والتفاخر والتكاثر . وبالحرى أن يكون مظلاً لأن 
الغضب غول العقل . وبالحرى أن يكون هو الموج الأعلى : لأن الغضب 
ني الأ كثر مستول(١)على‏ الشهوات حى إذا هاج أذهل عن الشهوات وأغفل 
عن اللذات المشتهاة . وما الشهوة فلا تقاوم الغضب المائج أصلا . 

وأما السحاب فهو الاعتقادات المبيثة ٠‏ والظنون الكاذبة › والليالات 


(۱) ش : يصح . 

(۲) قرآن : س : اللور ٠٠:‏ . 
(۳) ب : البحر. 

(4) ب :لما. 

(ه) فی ش › ب : حى يأکلوت , 
)٩(‏ ش : متو , 


مشكاة الأنوار AY‏ 


الفاسدة ( و 1۸ _ ب ) الى صارت حجباً بين الكافرين وبين الإعان ومعرفة 
الح والاستضاءة بنور شمس القرآن والعقل : فإن خاصية السحاب أن 
محجب إشراق نور الشمس . 

وإذا کانت هذه كلها مظلمة فبالحری أن تكون ظلمات بعضها فوق 
يعض . وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة الأشياء القر يبة فضلاً عن 
البعيدة »> ولذاك(١)‏ حجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النى عليه 
السلام(۲) مع قرب متناو له وظهوره بأدنی تأمل » فبا حری(۲) آن یعیز عنه بأنه 
لوأحرج يده لم يكد براها . وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول احق 
کا سبق بیانه » فبالحری(۳) أن یعتقد کل موحد آن , من م مجعل الله له نوراً 
فما له من نور )٤(١‏ . فيكفيك هذا القدر من أسرار هذه الآية فاقنع به . 


. ب : وكذلك‎ ) ١( 

(۲ ) ب : آحوال رسول اه صلل اه عليه وسام . 
٣-۴ (‏ ) کل هذا ساقط ی ش . 

٩ (‏ ) قرآن : س النور: ٤١‏ ۽ 


A٤‏ أبوحامد الغز الى 


الفصل اثالث 

في معى قوله عليه السلام : , إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة 
ل وکشفها لأحرقت(۱) سبحات وجهه کل من آدرکه بصره ٩‏ : 

وقي بعض الروايات سبعمائة › وني بعضها سبعين(۲)ألفاً : فقول : 

إن الله تعالی متجل" (۲)ي‌ذاته لذاته » ويكوت الحجاب بالإضافة إلى 
عجوب لا حالة ؛ وإن المحجوين(؛)من الق ثلاثة أقسام : منهم من حجب 
عجر د الظلمة ؛ ومتهم من حجب بالنور المحض ؛ ومنهم من حجب بنور 
مقرون بظلمة(٥)‏ . 

وأصتاف هذه الأقسام کثرة انحقق(٦)‏ کثر ہا » ومکتی أن اتکلف 
حصرها ني سبعین » لکن لاأثق با يلوح لى من تحديد وحصر »› إذ لاآدرى 
أنه المراد بالحديث أم لا . آما "> الحصر إلى سبعماثة وسبعين ألفاً فذلك 
لايستقل ^ به إلا القوة النبوية » مع أن ظاهر ظى أن هذه الأعداد مذ كور ة 
للتكشير لا للتحديد ؛ وقد تجرى العادة بذ كر عدد ولا يراد به الحصر بل 
التكثير . والته أعلم بعحقيق ذلك > فذلك خارج عن الوسع . وإعا الذى 
بعكتى الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم فأقول : 


(۱) شو ب : لاحرقت . 
(۲) ب : سیعون . 

( ۳ ) ش ء ب : متجل . 
٤(‏ ) ب : والمحجوبون . 


(ه) ب : بالظلمة . 
٦ (‏ ) ب : القحقق . 
( ۷ ) ب : فاما. 


)۸( صححت بی هامش ب : يشنغل . 


مشكاة الأنوار As‏ 


القسم الأول 
وهم المحجوبون بعحض الظلمة) »> وهم ۳ الملحدة الذين لايومنون 
بالله واليوم الآلحر . وحم الذين استحبوا الياة الدنيا على الآحرة لانم 
لامتون() بالآحرۃ صلا ( و۱۹ - | )وهولاء صنفان : صنف تشوّف0) 
إلى طلب سبب مذا العالم فأحاله إلى الطبع : والطبع عبارة عن صفة مركوزة 
في الأجسام حالّة فيها ؛ وهىمظلمة إذ ليس هما معرفة وإدراك ولا حبر نما 
من نفسها ولا ما يصدر متها ؛ وليس هما نور يدرك بالبصر الظاهر أيضاً . 


والصنف الثانى : هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يقرغوا(“ لطلب السب 
أيضاً »> بل عاشوا عيش البهاتم > فكانحجابمم نفوسهمالكدرة › وشهواءم 
المظلمة »> ولاظلمة اشد من الموى والنفس : ولذلك قال الله تعالى : 
ر أفرأيت من انخذ إلمه هواه »< وقال [ رسول الله صلى اله عليه وسلم ] 
ر الهوىأبغض إله عبد في الأرض» . وهولاء انقسموا فر : فرقة زعمت أن 
غابة(۷)الطلب(۸) ني الدنيا مى قضاء الأوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات 
البهيمية من منكح ومطعم وملبس . فهؤلاء عبيد اللذة › يعبدو ما ويطلبوا 
ويعتقدون أن نيلها غاية السعادات : رضوا لأنفسهم أن يكونوا بازلة البها م 
بل أحس منها . وأى ظلمة أشد من ذلك ؟ فقد حجب هولاء بمعحض الظلمة : 

وفرقة رأت أن غاية السعادات هى الغلبة والاستيلاء والقتل والسى 
والأسر » وهذا مذهب الأعراب والأكراد وكثير منالحمتى» وهم حجوبون 


. ب : بالظلمة المحضة‎ )١( 

(۲) ب : اللاحدة . 

(م) ب : ¢ يۇمنوا . 

(4) ب : بشوق . 

(ه) ب : پتفرغوا . 

. ۲۳ : قرآن : س : الماثية‎ )٩( 
. ش : عامة‎ )۷( 

(۸) ب : الطلب . 


۸٦‏ أبوحامد الغزالى 


بظلمة الصفات السبعية لغلبتها عليهم وكون إدرا كها مقصو د ها أعظم‌اللذات. 
وهولاء قنعوا بأن يكونوا عنزلة السباع بل أخس . 

وفرقة ثالثة رأت(١)‏ أن غاية السعادات كترة المال واتساع اليسار(١)‏ 
لأن المال هو آلة قضاء الشهوات كلها ء و به(۳)حصل لللإنسان الاقتدار على 
قضاء الأوطار . فهوّلاء همتهم جمع الال واستكار الضياع والعقار واللحيل 
المسومة والأنعام والحرث وكتز الدنانير تحت الأرض . فرى الواحد 
يجتهد(؛) طول عمره يركب الأخحطارت البوادى والأسفار والبحار ويمع 
الأموال ويشح بها على نفسه فضلا عن غيره : وهم المرادون بقوله عليه 
السلام: « تعس عبد الدراهم > تعس عبد الدنانير »)١(‏ . وأى ظلمة أعظم 
ما يلس على الإنسان ؟. إن الذهب والفضة حجران ( و۱۹ - ب) لايرادان 
لأعيانهما . وهى() إذا لم يقض با الأوطار ولم تنفق فهى والحصباء 
عثابة » والحصباء بمثابتهار۷) . 

وفرقة رابعة ترقت عن۸) جهالةهولاء وتعاقلت ›» وزعمت أن اع 
السعادات ثي اتساع ابلحاه والصيت وانتشار الذ كر وكثرة الأتباع ونفوذ 
الأمر المطاع .فر اها لاهم 4اإلاالمراءاة وعمارة مطار ,حآبصار (۹)التاظرین :حى 
إن الواحد قد جوع ف بيته ومحتمل الضر ويصرف ماله إلى ثياب يتجمل 
بها عند حروجه كى لا ينظر إليه بعين القارة . وأصناف هوّلاء لاحصون › 
وكلهم محجوبون عن اله تعالى بمحض الظلمة(١٠)‏ وهى نفوسهم المظلمة : 


(1) ب :وۆعمت . 


( ۲ ) ش : القساء . 
( ۴ ) ش وب : وها . 
٤(‏ ) ش : هد . 


. » ب : «تعس عبد الانيا > تعس عيد الدرم‎ )٠( 
. هکنا : والآولی أن تکون وها‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) والحمی مخابها ساقطة من ب . 

(۸) ش > ب :من . 

. ب : انار‎ (٩4) 

)٠١(‏ ب : يالظلمة الحضة, 


مشكاة الأنوار AV‏ 


ولامعى لذكر(ا) آحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الأجناس . ويدخل 
ي جملة هولاء جماعة يقولون بلسانہم ولا إله إلا الله » > لكن رعا حملهم 
عل ذلك حوف أو استظهار بالمسلمين وتجمل بهم أو استمداد من ماحم ؛ 
أو لأجل التعصب لتصرة مذهب الآ باء . فهولاء إذا م تحماهم هذه الكلمة 
عل‌العمل الصالح فلاتحرجهم الكلمة من الظامات إلى النور » بل أولياوهم 
الطاغوت ر جوم من‌النور إلى الظلمات ۲. أما من أثرت فيه الكلمة بحيث 
ساءته سيئته وسر ته حسنته فهو حارج عن محض الظلمة وإن كان كثر ا لمعصية. 


القسم الغاى 

طائفة حجبوا بور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف : صنف منشاً 
ظلمتهم من الس »> وصنف منتغا ظلمتهم من(٣)‏ المحيال وصنف منشاً 
ظلمتهم من مقايسات عقلية فاسدة . 

الصنف الأول المحجوبون بالظلمة الحسية» وهم طوائف لامحلو واحد 
منهم عن جاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوف إلى معرفة ريه . 
وأول درجام عبدة الأوثان ) وآخحرهم الثنوية > وبينهما درجات . 
فالطائفة الأولى عبدة الأوثان(°) : علموا على ابحملة أن مم رباً يازمهم 
إيثاره على نفوسهم امظلمة » واعتقدوا أن ربہم أعز من كل شىء() 
(و٣٣-ا)‏ ولكن حجبتهم ظلمة الحس عن أن بجاوزوا العام المحسوس 
فاتځذوا من تفس ابواهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة 
بأحسن الصور واتخذوها آلمة . فهولاء محجوبون بنور العزة وابحمال 2 
والعزة والحمال من صفات الله وأنواره » ولكنهم ألصقوها بالأجسام 


(۱) ش »+ ب : ف ذکر. 

(۲) قرآن : س البقرة : ٠٠١‏ . 
(۴) ش : ساقعلة . 

(4-ه) ساقط ى ش . 

. ب + وآنفس من کل نفیس‎ )٩( 


A۸‏ أبو ححامد الغزالى 


اللحسوسة وصدهم عن ذلك ظلمة الحس » فإن الحس ظلمة بالإضافة إلى 
العالم الروحانى العقلى كا سبق . 

الطائفة الثانية جماعة من أقاصى الراك ليس هم ملة ولا شريعة يعتقدون 
آن مم ربا وآنه أجملٌ الأشياء » فإذا رأوا إنسانا ني غاية ابلحمال أوشجراً 
أو قرسا أو غير ذلك سجدوا له وقالوا إنه ربا . فهوّلاء حجوبون بنور 
امال مح ظلمة الحس » وهم أدخل في ملاحظة النور من عيدة الأوثان 
لأنهم يعبدون ابحمال المطلق دون الشخص الحاص فلاخصصونه بشیء ؛ 
م ېدون امال ا لاالمصتوع من جهتهم وبأیدےم . 


وطائفة ثالئة قالوا ینبغی أن یکون ربنا ذورانياً ني ذاته بها ي صور ته› 
ذا سلطا فی شه مھ کی حش ته لابطاق ال ب مند ه ولک بین 
أن يكون سوسا ؛ إذ لامعى لغير المعحسوس عندهم . م وجدوا النار بهذه 
الصفة فعبدوها واتخذوها ربا . فهولاء حجوبون بنورالسلطنة والبهاء : وكل 
ذلك من آنوار الله تعالى . 

وطائفة رايعة زعموا أن النار نستولى عليها نحن بالإشعال والإطفاء › 
فهى تحت تصرفنا فلا تصلح للإمية » بل مايكون بہذه الصفات ول(۱) يكن 
حت تصرفنا ( نکون حن حت تصرفه ویکون م ذلك موصوفاً 
بالعلو والارتفاع . م كان المشهور فیمابیته ر علمالنجوم وإضافة التأثر اتإليها. 
فمتهم من عبدالشَعرى » ومنهم من عبد المشلترى إلى غير ذاك من الكوا كب 
محسب ما اعتقدوه ي النجوم من کرة التأثيرات . فهولاء عحجوبون 
بنور العلو والإشراق والاستيلاء »> وهى من أنوار اله تعالى . (و ۰-ب) . 

وطائفة حامسة ساعدت هوّلاء تي المأخذ ولكن قالت لاينبغى أن يكون 
رتا موسوم بالصغر والكيّر بالإضافة إلى الحواهر النورانية » بل يتبغى 
أن يكون أكبرها » فعبدوا الشمس وقالوا هى أكبر . فهوّلاء حجوبون ' 
بتور الكيرياء مع بقية الأنوار مقروتاً بظلمة الحس . 


مشكاة الأنوار ۸۹ 


وطاثفة سادسة ترقوا عن هوّلاء فقالوا : النور كله لاينفرد به الشمس 
بل لغير ها آنوار» ولاينبغى للرب شريك تي نورانيته قعبدوا النور المطلق ا بحام 
ميم أنوار العام وزعموا آنه رب العالم والحيرات كلها منسوبة إليه . مرأوا 
في العالمم شروراً فلم يستحستوا إضافتها إلى ربمم تنزيماً له عن الشر » فجعاوا 
بيته وبين الظلمة منازعة » وأحالوا العام إلى النور والظلمة »> ورا سموهما 
« يزدان » وو أهرمن » »> وهم الثنوية . فيكقيك() هذا القدر تنبيهاً على 
هذا الصتف » فهم أكارمن ذلك . 


الصنف الثانى المحجوبون(۲) ببعض الأنوار مقروناً بظلمة الميال › 
وهم الذين جاوزوا الحس » وأثبتوا وراء الملحسوسات أمرآً » لكن لم عكنهم 
جاوزة اللحيال » فعبدوا موجوداً قاعداً عل‌العرش. وأخحسهم رتبةالمجسمة() 
¢ أصناف الكرامية بأجمعهم . ولا عکنی شرح مقالا ہم () ومذاهيهم 
فلا فائدة تي التكثير . لكن أرفعهم درجة من تى ابمسمية وجميع 
عوارضها إلا الحهة الخصوصة(ه) بجهة فوق : لأن الذى لايتسب إلى 
ابحهات ولایوصف بأنه حارج(١)‏ العالم ولا داخله م یکن عندهم موجوداً 
إذمم يكن متخيلا . ولم يدركوا أن أول درجات المعقولات جاوز النسبة 


إلى ابلجهات . 

الصنف الثالث المحجوبون بالأنوار الإلمية مقرونة(۷) عقاسات عقلية 
فاسدة مظلمة (و ١-۲١‏ ) فعبدوا إا سميعاً بصيراً متكلماً عا قادراً 
مریداً حا › مارزهاً عن الحهات ٤‏ لکن فهموا هذه الصغات على حسب 


( 1 ) ب : ويكفيك . 

( ۲ ) ش : المحجوب . 

( ۳ ) ب وش : أالسمية . 

. ش : مقاماتیم‎ ) ٤( 

() ب : فخصوه . 

( > ) ب : ویوصف بانه لا حارج . 
(۷) ب : مقروتاً. 


٩۰‏ أبوحامد الغر الى 


مناسية صفاتم ورا صرح بعضهم فقال : و« کلامه صوت وحرف 
ککلامتا» . ورعا ترقي بعضهم فقال :«لا بل هو کحدیث نفسنا ولاهو 
صوت ولاحرف» . وكذلك )١(‏ إذا طولبوا بحقيقة السمح والبصر والحياة 
رجعوا إلى التشبيه(۲) من حيث المعى وإن أنكروها بالافظ )١(‏ إذ لم يدركوا 
أصلا معانى هذه الإطلاقات ني حت الله تعالى . ولذلك قالوا ي إرادته إا 
حادثة مثل إرادتنا . ولا طلب وقصد مثل قصدنا . وهذه مذاهب 
مشهورة فلاحاجة إلى تفصيلها . فهولاء محجوبون بجملة من الأنوار مع ظلمة 
المقايسات(١)‏ العقلية . فهو لاء كلهم أصناف القسم الثانى الذين حجبوا بثور 
مقرون(١)‏ بظلمة . وبالته التوفيق(۷) > 


م(۸)المحجوبون عحض الانوار وهم أصتاف ولاعكن إحصاوهم 
فأشير إلى اة أصناف منهم . 

الأول طاثفة عرفوا معاى الصفات تقيقاً وأدركوا أن إطلاق اسم 
الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغیرها على صفاته لیس مثل [طلاقه عل 
البشر ؛ فتحاشوا عن تعريفه يذه الصفات وعرفوه باللإضافة إلى المخلوقات 
کا عرف موسی عليه السلام تي جواب قول فرعون : و وما رب 
العا مين »(۹) فقالوا إن الرب القد س التزه عن معانى هذه الصفات<(١٠‏ 
هو رك السموات ومدبرها > 

١ (‏ ) ب : ولتك . 

( ۴ ) ب : الشبيه . 

( ۳ ) ب : من حيث االلفظ . 

. پ :وآنه‎ ) ٤( 

( ه ) ب : من المقايسات . 

٦ (‏ ) ب : بالنورالمقرون . 

(۸) ش : ساقطة . 

( 4 ) هذه الآية وما بعدها من سورة الشعراء آية ۲۴۳ وما بعدها . 

. ب : المفهوم الظاهر من معاف هذه المفات‎ )٠١( 


مشكاة الأنوار ۹۱ 


والصنف الثانى ترقوا عن هولاء من حيث ظهر لمم أن ي السموات 
كيرة › وأن حرك کل سماء خاصة موجود آحر سمی مَلکا > وفیهم 
كثرة > وإغا نسبتهم إلى الأنوار الإفية فسبة الكواكب . : م لاح مم أن هذه 
السموات تي ضمن فلك آخر يتحرك اب حمیع ٩‏ بع ركته ي اليوم والليلة 

مرة . فالرب هو المحرك للجرم الأقصى المنطوى على الأفلاك كلها 
(و١۲-ب)‏ إذ الكرة منفية( عنه . 


والصنف الثالث ترقوا عن هولاء وقالوا : إن تحريك الأأجسام بطريق 
المياشرة ينبغى أن يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من 
عياده يسمى ملكا : نسبته إلى الأنوار الإلمية المحضة نسبة القمري“الأنوار 
المحسوسة . فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ؛ ويكون 
الرب تعالى مركا للكل بطريق الأمر لابطريق المباشرة . م ي تقسم ذلك 
الأمر وماهيته غموض بقصر عنه أ كار الأفهام ولاحتمله هذا الكتاب - 


فهوٴلاء الأصناف كلهم عجوبون بالأنوار المحضة . ولا الواصلون 
صنف رابع تجلى هم رض(“ أن هذا و المطاع ۲<“ موصوف بصفة ي 
الو-حدانية الحضة والكمال البالغ لسر لايمحتمل هذا الكتاب كشفه : 
نسبة هذا و الماع » نسبة الشمس في الأتوار . فتوجهوا ال ر 
السموات ومن الذى مرك ابحرم الأقصى (۸) » ومن الذى آمر بتحريكها 


(۱) ب : ساقطة . 

)۲( ب : عرك الجميع . 

(۲) ب : منتفية . 

٤(‏ ) ب : إل 

(ه) ب : ساقطة . 

. ب : الطاع يفا‎ )٦1( 

(۷) ب لا تناق وهى النسخة الوحيدة الى وردت قيا أداة الى « لا . راجع اللسخ 
امطيوعة ورسالة حى بن يقظان لابن طفيل ط : دار المعارف ص 1٤‏ . 

(۸ - ۸ ) ساقط ی ش . 


4۲ أبوحامد الغزالى 


إلى الذى فطرالسمواتوفطر ابعر م الأقصي (۱) و فطر الا مر بتحريكها(“ > 
فو صلوا إل مو چو د مزه من کل ما آدره بے“ من قبلھہ »)٩(‏ فأحرقت 
سبحات وجهه الأول الأعلى جميع ما آدركه بصر الناظطرين وبصیر ٣م‏ فاد 
وجدوه مقدساً مز ها عن جمیع () ما وصقتاه من قبل . 


م هولاء انقسموا(“ : فمنهم من احارق( منه جمیع ما آدرکه بصره 
واعحق وتلائی › لکن بی هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته 

في جماله الذى ناله بالوصول إلى الحضرة الإهية . فانعحقت فيه المبصرات 
دون الميصر . وجاوز هولاء طائفة هم حواص اللواص فأحرقتهم سبحات 
وجه( وغشيهم سلطان الال فاعحقوا وتلاشوا ي ذاہم“ وم يبق 
لهم اظ إلى أنفسهم لفنام عن أنفسهم . ولم يبق (و۲۲-١)‏ إلا الراحد 
الحتق . وصار معنى قوله : , كل شىء هالك إلا وجهه» مم ذوقاً وحالا . 
وقد أشرنا إلى ذلك ني الفصل الأول › وذكرنا أنہم كيف أطلقوا الاتحاد 
وكيف ظنوه . فهذه اة الواصلين . 

ومنهم من لم يتدرج ي ارقي والعروج على التفصيلالذى ذکرناه 
ولم يطل" عليهم الطريق فسبقوا ني أول وهلة إلى معرفة القدس وتازيه 
الربوبية عن کل ما يحب تز به عنه» فغلب عليهم أولا ماغلب على‌الا حرين 
حرا »> وهجم عليه م التجلى دفعة ة فأحرقت سبحات وجهه جمیع (۱٣مایعکن‏ 


( ۱-۹ ) ساقط قي ش 
( ۲ ) ب : ساقطة 
(۳ ) ش : تجليه . 
(4) ب : کل . 
(۰) ب : ينقسمون . 
)٩(‏ ب : أحرق . 
(۷) ب :مته . 
(۸) ب : + ي آنقسہم 
)٩(‏ ب : ني ذواتهم . 
)٠١(‏ ش : ساقطة 
)١١(‏ ب : ساقطة 


مشكاة الأنوار ۹۳ 


ان یدرکه صر سی وبصيرة عقاية . ويشبه أن یکون الأول طریق , اليل » 
والثانى طريق الحبيب صلى الله عايه وسلم وال أعلم بأمر ار أقدامهما وآنوار 
مقامھما . 

فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبين »› ولاييعد [ أن يبلغ ] عددهم إذا 
فلت المقالات وتتيم حجب السالكين سبعين ألفاً . ولكن إذا فتشت 
لا تجد واحداً منها خارجاً عن الأقسام الى حصرناها : فإمم نما محجبون 
بصفاتيم البشرية ٠‏ أو بالحس أو بالحيال أو بقايسة العقل » أو بالنور 
اللحض كا سيق . فهذا ماحضرنى(۱)ني جواب هذه الأسئلة(۲)ء مع أن السوّال 
صادفی والفكر متقسم 4 والحاطر متشعب »> والهم” إلى غير هذا الفنمتصرف . 
ومقتر حى عليه أن يسأل الله تعالى .العفو عما طغى به القلمء أو زلت به القدم؛ 
فإن خوض غمرة الأسرار الإلمية خحطير » واستشفاف الأنوار الإهية من وراء 
الحجب البشرية عسير غير يسير. 


0 ب : حضفرق الرقت 
(v)‏ پ : الآسرار 


۹4 بو حامد الغزالى 
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مشكاة الأنوار 
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الفصل الثانى : تي بيان مثال المشكاة والمصباح و ارجاجة و رالشجرة ة 
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حانمة واعتذار ء 


دقیقه ٠ ۰ e. . . . . ٠‏ ۰ 8 
القطب الثاني في بيان مراتب الآرواح البشرية الثورائية 
بيان أمغلة هذه ألآية  »‏ هه يو ي مه 


حاتمة r‏ 
الفصل الثالث : : ي معني قوله عليه السلام : و إن لله سيعين حجااً 
من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحاټ وجهه 

کل من آدرکه بصره » هه 

القتسم الأول : وهم المحجويون يحض الظلمة  ٠.‏ . 


القسم الثاني : طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة . 


القسم الثالث : المحجويون محض الأئوار + و م 


الجهوربة العرسة المتحدة . 


وزارة الثم اف والاإرسٹ اد الموی 


س 
تحقيق التراث الححرف [؟ ] 
آشار أب حامد الخزالى (( ) 
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